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مجلة جدارا للدراسات والبحوث
المجلد )السابع( لعام )2021(

ملخص البحـــــــث
يهــدفُ البحــثُ إلــى دراســةِ » أفعــل التّفضيــل« دراســةً صرفيّــةً دلاليــة في أشــهر اللغــات السّــاميّة واللغــة العربيّــة، مــن حيــث: تعريفــه، 
ــثُ اســتنتجَ  ــة؛ حي ــاتِ المكّيّ ــة لــه في سِــياق الآي لاليَّ ــى المعانــي الدِّ ــمَّ الوقــوف عل ــه، والأنمــاط التــي يأتــي عليهــا، ثُ وشــروط صياغت
لاليّــة متبعــن المنهــجِ الاســتقصائي المبنــي علــى أدلّــةٍ مســتنبطةٍ مــن مظــان كتــب التّفســير وشــروحها. كما  الباحثــان بعــضَ المعانــي الدِّ
تّمــت الإشــارةُ إلــى صيغــة التّفضيــل في بعــض اللغــات الســاميّة، في محاولــةٍ لإيجــاد مقاربــة بــن اللغــات الســامية والعربيــة؛ حيــثُ 
ــاميَّة مــن حيــث: اهتمــام علمــاء اللغــة العربيــة، والمســتعربن  قــام الباحثــان بدارســةِ صيغــة »أفعــل التَّفضيــل« في بعــضِ اللغــات السَّ
ــرف في اللغــات السّــاميّة، ويتضّمــنُ البحــثُ – أيضًــا - دراســة  ــرف العربــي بموضوعــات الصَّ الأوائــل بربــط بعــض موضوعــات الصَّ
ــاميَّة. يعــرضَ البحــثُ بإيجــازٍ  ــة في ســياقات مــن اللغــات السَّ الصياغــة الاشــتقاقيّة لأفعــل التَّفضيــل، ودلالاتــه،  ووظيفتــه النّحويّ
ــغِ  ــةِ في القــرآنِ الكــريم: كاســمِ الفاعــلِ، وصِيَ ــتْ بدراســةِ بعــض الموضوعــات الصّرفيّ نمــاذجَ مــن الدّراســات السّــابقة، التــي اعتن
هــا تفســيرُ ســببِ كثــرةِ دوران »أفعــل التفضيــل« في  الجمــوع، وصيــغ المبالغــة، واســم التفضيــل..، ويخُتتــم البحــث بالنتائــج، لعــلّ أهمَّ

ــياقِ القرآنــي المكّــي. السِّ

الكلمات المفتاحيّة: أفعل التفضيل، السور المكيّة، اللغات السّاميّة، الدّلالة

 Abstract

This research aims at studying the comparative form (afo’al) in the most famous Semitic languages and in Arabic 
from a semantic and morphological perspective covering its definition, formation rules and basic patterns. It iden-
tifies its semantic meanings in the context of the Mekkan Quranic verses. The researchers used an investigative 
strategy based on evidence from scholar sayings that were originally determined from exegesis, “Tafsir” texts, and 
their interpretation to deduce some semantic meanings. The study looks at the comparative form in a few Semitic 
languages to see whether there is any connection between them and Arabic. The comparative form in the former 
languages has been examined in light of Arabic scholars’ and early Arabists’ interest in connecting some aspects 
of Arabic morphology to those of Semitic languages. The examination of the Semitic comparative form in terms 
of origin, connotation, and grammatical function was also included in the research. 

The study briefly presents examples from previous studies that focused on studying some morphological issues in 
the Holy Quran such as the gerund, the irregular plural form, the formula of exaggeration and the superlative form, 
with some observations in place. The study came to various results, the most important of which is an explanation 
for the frequent usage of the comparative form in Meccan Quranic contexts, as well as a link between all of this 
and the Arab mentality’s need for the ideal in order to reach optimum performance. 
Keywords: comparative form, Meccan suras, Semitic languages, connotation.

ة ةِ والعربيَّ اميَّ فضيل في اللغات: السَّ أفعل التَّ
ة في القرآن الكريم أنموذجًا ور المكيَّ دراسة مقارنة. السُّ

علي أحمــد عيفان الطــوالبــة )1(* وعلي زعل محمود الخمايسة)2(
كلية الآداب واللغات / جامعة الإسراء / الأردن 

Dr.alizaal@gmail.com             atawalbeh@qf.org

تاريخ القبول: ٢٠٢١/٦/٤تاريخ الإستلام: ٢٠٢١/٣/٦



مجلة جدارا للدراسات والبحوث
المجلد )السابع( لعام )2021(

9

المقدمـــــــــــــة
 القــرآن الكــريم هــو رحمــةٌ مُهــداة مــن الله للعالمــن، أنزلــه – 
ــه، وهــو  ــره ونواهي ــلَ بمقتضــى أوام ــى، ويعُمَ ــزَّ وجــلَّ – ليتُل عـ
ــنُ  ــا نحَ ــه تعالى:﴿إِنّ ــا لقول ــف مصداقً محفــوظ  مــن أيِّ تحري
كــرَ وَإِنّــا لَــهُ لَحافِظــونَ﴾ الحجــر،9. وأقبــل المســلمون  لنَــا الذِّ نزََّ
علــى القــرآن منــذ نزولــه علــى الرســول– صلــى الله عليــه وســلم 
- حيــث حفظــه الصحابــة – رضــوان الله عليهــم - وحفظــه 
العصــور  في  بالقــرآن  الاهتمــام  وتوالــى  أيضًــا.  التابعــون 
وبلاغتــه،  وتفســيره،  إعجــازه،  العلمــاء في  فألّــف  المتعاقبــة، 
وصنّفــوا معاجــم لألفاظــه، ولا تــزال الدراســات في هــذا المجــال 
مســتمرة لا تنفــد؛ فالقــرآن الكــريم هــو الحجــة البالغــة، وهــو 
أوثــق مصــدر في الوجــود. ولغــة القــرآن الكــريم كمــا قــال الفــرّا: 

ــى الإطــلاق.  ــة عل أفصــح أســاليب العربي

ــة،  ــن: النّـحـويــ ــاول القدمــاء دراســة القــرآن مــن النّـاحـيتــ  تن
والصّرفيّــة )الحمــلاوي،1928( ووضعــوا الحــدَّ العــام لأفعــل 
التفضيــل: صيغــة مشــتقة مــن فعــلٍ لموصــوف للدلالــة علــى أنّ 
شــيئن اشــتركا في صفــة، وزاد أحدُهمــا علــى اخــر، وقــد تكــون 
ــا، أو  ــة مدحً ــون الصف ــد تك ــة، أو ســلبية، أي ق ــة إيجابي الصف
ــا. ومــن المحدثــن )مفتــاح العلــوم 1983( )2(  مــن أخــذ بهــذا  ذمًّ

ولــم يضيفــوا شــيئًا. 

ــة المقارنــة فوائــد جمّــة، فقــد  رفيَّ راســات المعُجميّــة، والصَّ وللدِّ
راســات  أهتــمَّ العــربُ القدمــاءُ مــن اللغويــن والنَّحويــن بالدِّ
ــرف، وقــد أنتجــوا لنــا علمًــا مُتميّــزًا  المقارنــة في المعاجــم والصَّ
ليــس لــه مثيــلُ في الحضــارات الأخــرى، ويشــهد علــى ذلــك مــا 
تركــوه لنــا مــن دراســاتٍ رفيعــة، وعلــى رأســها كتــاب ســيبويه، 
إضافــة إلــى معجــم العــن، للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي الذي 
أشــارَ إلى التَّشــابهُِ الواضح بن العربيةِ الفصيحةِ، وشــقيقاتِها 
ــاءُ  ــن هــم أبن ــه: »إنَّ الكنعاني ــاميَّة خــلال قول ــاتِ السَّ مــن اللغ
ــى  ــربُ إل ــةً، هــي الأق ــوا يتكلَّمــون لغ ــم كان ــوح، وأنَّه ــن ن ســام ب
العربية«)الفراهيــدي /205م ()3( 0. ومــن الآثــارِ الأخُــرى في 

ــة المقارنــة: »كتــاب جــلاء الغبــش  رفيَّ راســاتِ النَّحويَّــةِ، والصَّ الدِّ
ــان الأندلســي الــذي درسَ اللغــةَ  عــن لســان الحبــش«، لأبــي حيَّ
الحبشــيَّةَ. ونظــراً لقلـّـة الاكتشــافاتِ الآثريَّــة المتُعلِّقــة بالنقــوشِ 
أجدادُنــا  يتوصــلْ  لــم  الحــن،  ذلــك  في  واللغويّــةِ  ــة،  الكتابيَّ
الأوائــلُ إلــى كثيــرٍ مــن الحقائــقِ اللغويَّــةِ حــول المشُــترَكِ اللغــوي 
ــلَ إليــه الُمحدَثون  ــاميَّات، كمــا توصَّ بــن العربيَّــة وشــقيقاتِها السَّ

مــن علمــاء اللغــة.   

راســاتِ المقارنــة التــي تثُــري البحــثَ  ــة الدِّ      ونظــرًا لأهميَّ
؛ فقــد ارتــأى الباحثــان دراســةَ صيغــة »أفعــل التَّفضيــل«  العلمــيَّ
لغتــن ســاميّتن  ــاميّة؛ حيــثُ اختــارا أشــهرَ  السَّ اللغــات  في 
اهــرةَ  العبريَّــة والسّــريانيّة، ودرســا هــذه الظَّ حيتــن، همــا: 
ــةً، ثــم قارنــا هــذه  ــةَ فيهمــا دراســةً اشــتقاقيَّةً ودلاليَّ رفيَّ الصَّ
ــاميّتن، وبمــا  اهــرةَ حســب ورودهــا في هاتــن اللغتــن السَّ الظَّ
ــن  ــى مجموعــةٍ م ــرآنِ الكــريم، وتوصــلا إل ــة الق جــاء في عربيَّ

نتهــا خاتمــةُ البحــث. ــة التــي تضمَّ الحقائــق العلميَّ

مشكلة البحث
  تكمُــنُ مشــكلةُ البحــث في بيــان أهميّــة العلاقــة بــن المفاهيــم 
ــة، وتوظيفهــا الدلالــي في النصــوص العربية الفصيحة،  رفيَّ الصَّ
ومــن جانــب آخــر أهميــة بحــث أوجــه المقارنــة، والمقاربــة بــن 
المفاهيــم  في  التلاقــي  وشــائج  هــي  ومــا  الســامية،  اللغــات 
العبريــة،  باللغتــن:  الســامية ممثلــة  اللغــات  بــن  الصرفيّــة 
ــريانيّة، ومقارنتهمــا بمــا جــاء في عربيــة القــرآن الكــريم. والسُّ

أسئلة البحث
سيجيبُ البحثُ على الأسئلة الآتية:

1- كيــف يصــاغ أفعــل التفضيــل في اللغــة الســامية: البريــة، 
والســريانية، والعربيّــة، ومــا هــي أنماطــه التركيبيّــة؟

2- مــا الصــور التــي جــاء عليهــا أفعــل التفضيــل في ســياق 
الســور المكيّــة؟

ــر  ــل في التّعبي ــل التّفضي ــياقيّة لأفع ــدّلالات السّ ــا هــي ال 3- م
ــيَ؟ ــي المكّ القرآن

اميَّةِ والعربيَّة أفعل التَّفضيل في اللغات: السَّ
ور المكيَّة في القرآن الكريم أنموذجًا دراسة مقارنة. السُّ
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الســياق  في  التفضيــل  لأفعــل  الدلاليــة  المعانــي  -4مــا 
المكــي؟ القرآنــي 

اللغــات  في  التّفضيــل  لأفعــل  الدّلاليّــة  المعانــي  مــا   5-
السّــاميّة؟

أهداف البحث

يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

أولً: الكشــف عــن كيفيــة صياغــة أفعــل التفضيــل في 
اللغــات الســامية)العبرية، والســريانية(، ومقارنتهــا باللغــة 

ــة.  العربي

ثانيًــا: إجــراء تطبيــق صــرفي علــى الصــور التــي يأتــي 
عليهــا أفعــل التفضيــل في النــص القرآنــي )ســياق الســور 

ــة(. المكي

التفضيــل في  الدلاليــة لأفعــل  المعانــي  توضيــح  ثالثًــا: 
ــل  ــة لأفع ــي الدلالي ــات الســامية بشــكل عــام، ووالمعان اللغ

التفضيــل في الســياق القرآنــي المكــي.

الدراسات السابقة

لقــي القــرآن الكــريم عنايــة كبيــرة مــن الدّارســن قديمــا 
آياتــه،  وتفســير  وبلاغتــه،  إعجــازه  فتناولــوا  وحديثًــا، 
الدراســات  ومــن  والصرفيــة،  النحويــة  أبنيتــه  ودراســة 

الصرفيــة التــي تناولــت القــرآن الكــريم مــا يأتــي:

- صيــغ الجمــوع في القــرآن الكــريم، للدكتــورة وســمية 
عبــد المحســن منصــور. ط: 1، مكتبــة الرشــد، المملكــة 

.2004 الريــاض   - الســعودية  العربيــة 

- صيــغ المبالغــة في القــرآن الكــريم، رســالة ماجســتير، 
أشــرف عليهــا: الدكتــور علــي أحمــد طلــب، إعــداد: فاطمة 
عبــد الله مراوعــي، كليــة اللغــة العربيــة، جامعــة أم القــرى.

- اســم الفاعــل في القــرآن الكــريم »دراســة صرفيــة نحويــة 
دلاليــة في ضــوء المنهــج الوصفــي«، لســمير »محمــد عزيــز«  
نمــر موقــده.. رســالة ماجســتير، جامعــة النجــاح الوطنيــة، 

فلســطن – نابلــس 2004.

- العــدول في صيــغ المشــتقات في القــرآن الكــريم دراســة 
دلاليــة. بحــث مقــدم لنيل درجة الماجســتير إعــداد الطالب 
ــادي، إشــراف :أ .  ــد ســيف الحم ــد الله محم :جــلال عب
د . عبــاس علــي السوســوة. جامعــة تعــز- كليــة الآداب، 

ــة 2007. ــة اليمني الجمهوري

- بحــث بعنــوان)4(: صيغــة أفعــل التفضيــل في القــرآن 
الكــريم، دراســة نحويــة، للدكتــور أحمــد إبراهيــم الجدبــة 

و الأســتاذ بســام حســن مهــرة. 

ــل في القــرآن الكــريم،  ــوان)5(: أفعــل التفضي - بحــث بعن
ــم: توفيــق محمــد الجوهــري ســبع.  بقل

- بحــث بعنــوان)6(: أســلوب التفضيــل في القــرآن الكــريم، 
للدكتــور أحمــد عبــد السّــتار الجــواري.

منهـج البحـث 

- اتّبــاع المنّهـــجَ الوصفــي التحليلــي  في المســتوى الصّــرفي، 
المكيّــة  الســور  في  القرآنيــة  الآيــات  لرصــد  والدلالــي؛ 
ــة التــي  ــى أفعــل التفضيــل، ثــم تحليــل الدلال المشــتملة عل
أفادهــا أفعــل التفضيــل في إطــار الســياق العــام للآية. وقد 
اســتفاد الباحثــان مــن الدراســات الوصفيّــة، والدلاليــة 
القديمــة والحديثــة؛ كمــا اســتعانا بأمهــات كتــب التفســير؛ 

بهــدف الوصــول إلــى نتائــج مفيــدة في نهايــة البحــث.  

-  بحــث أفعــل التفضيــل مــن النّاحيــة الصرفيــة كمــا ورد 
ــم  ــات رأي بعضه ــن، وإثب ــب المحدث ــراث. وكت ــب الت في كت
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في المــن، والإحالــة علــى الآخريــن في الهامــش. وإبـــداء 
ــرّأي في ذلــك. ال

-  اســتنتاج المعانــي الدلاليــة لأفعــل التفضيــل في مواضــع 
دورانــه في السّــور المكيّــة. 

-  التّعليــق علــى الآيــات المستشهـــد بهــا، وتحليلهــا صرفيًّا، 
ودلاليًّا .

ــة الــواردة في المــن بذكــر اســم  -  تخريــج الآيــات القرآنيّ
ــاميَّةِ  الســورة ورقــم الآيــة أفعــل التَّفضيــل في اللغــات: السَّ
القــرآن  في  ــة  المكيَّ ــور  السُّ مقارنــة.  دراســة  ــة،  والعربيَّ

الكــريم أنموذجًــا« شــروط صياغــة أفعــل التفضيــل.

)أ( في اللغة العربيّة.

     حــدّد العلمــاء)7( شــروطًا لصياغــة أفعــل التفضيــل، 
هــي:

- أنْ يكــون فعــلًا ثلاثيًّــا، نحــو قولــه تعالى:﴿وَأخَِــي هَــارُونُ 
هُــوَ أفَْصَــحُ مِنِّــي لِسَــانًا﴾ القصــص،34.

أفصحُ: اسم تفضيل صيغ من الفعل الثلاثي )فَصُحَ( .

- أنْ يكــون الفعــلُ متصرفًــا، فــلا يصُــاغ مــن الأفعــال 
وليــسَ. وعســى،  وبئــسَ،  نِعْــمَ،  الجامــدة: 

ا، وبذلك تخرج الأفعال الناقصة. - أنْ يكون الفعلُ تامًّ

- ألّا يكون الفعلُ منفيًّا .

- أنْ يصُــاغ مــن فعــلٍ يقبــلُ المفاضلــة والتفــاوت، فــلا 
يصُــاغ - مثــلا – مــن: فَـــنِيَ، ومَـــات.

- ألّا يكون الفعل مبنيًّا للمجهول.

ــل الــذي مؤنثــه:  - ألّا يكــون الوصــف منــه علــى وزن: أفْعَ
فَعْــلاء، نحــو: أبيــض، أعْــور، أعْــرج.

اســتعمل العــرب ثــلاث كلمــات للتفضيــل ليســت علــى وزن 
يت  ــكِّ ، وحــبّ(؛ إذْ مَنـَـعَ ابــنُ السِّ )أفْعَــل(، هــي: )خَيـْـر، وشَــرٌّ
ــول:  ــال: »وتق ــزة، فق ــر، وشــرّ( بالهم ت244ه مجــيء )خي
ــرَ  ــاسِ، ولا تقــل: أخْيَ ــاسِ، وفــلانٌ شــرُّ الن ــرُ النّ فــلانٌ خي
النــاس، ولا أشَـــرَّ النــاسِ«)8(. وينقــل الأزهــري ت 905هـــ 
رأيــا للأخفــش يبــن فيــه أنّ حــذف الهمــزة مــن )خيــر، 
ــل خُولــف لفظهمــا،  وشــرّ(؛ لأنهمــا: » لــم يشُــتقا مــن فع
فعلــى هــذا فيهمــا شــذوذان: حــذف الهمــزة، وكونهمــا 
لا فعــل لهمــا«)9(. وعلــل الســيوطي ت911ه)10( حــذف 
وعــدّ  الاســتعمال،  بكثــرة  وشــر(  )خيــر،  مــن  الهمــزة 

مجيئهمــا بالهمــزة نــادرًا.

آيــات في  ثــلاث  في  للتفضيــل  بالهمــزة  )أحــبّ(  جــاءت 
تعالــى: قولــه  هــي  الكــريم،  القــرآن 

ــا وَنحَْــنُ  ــا مِنَّ ــىٰ أبَِينَ ♦ ﴿إِذْ قَالُــوا ليَوُسُــفُ وَأخَُوهُ أحََبُّ إِلَ
بِــنٍ﴾ يوســف،8.  ــةٌ إِنَّ أبَاَنَــا لفَِــي ضَــلَالٍ مُّ عُصْبَ

ــهِ وَإِلاَّ  ــا يدَْعُوننَِــي إِليَْ ــجْنُ أحََبُّ إِليََّ مِمَّ ♦ ﴿قَــالَ رَبِّ السِّ
اهِلِــنَ﴾  ــنَ الْجَ تصَْــرِفْ عَنِّــي كَيدَْهُــنَّ أصَْــبُ إِليَهِْــنَّ وَأكَُــن مِّ

يوســف، 33.

♦ ﴿قُــلْ إِن كَانَ آباَؤُكُــمْ وَأبَنْاَؤُكُــمْ وَإِخْوَانكُُــمْ وَأزَْوَاجُكُــمْ 
ارَةٌ تخَْشَــوْنَ كَسَــادَهَا  وَعَشِــيرَتكُُمْ وَأمَْــوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَــا وَتَِ
ــادٍ  ــولِهِ وَجِهَ ِ وَرَسُ ــنَ اللهَّ ــم مِّ ــاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إِليَكُْ وَمَسَ
ُ لَا يهَْــدِي  ُ بِأَمْــرِهِ وَاللهَّ فِي سَــبِيلِهِ فَترََبَّصُــوا حَتَّــىٰ يأَْتِــيَ اللهَّ

القَْــوْمَ الفَْاسِــقِنَ﴾ التوبــة، 24. 

     وورد اسم التفضيل )خير( في:

اميَّةِ والعربيَّة أفعل التَّفضيل في اللغات: السَّ
ور المكيَّة في القرآن الكريم أنموذجًا دراسة مقارنة. السُّ



12

مجلة جدارا للدراسات والبحوث
المجلد )السابع( لعام )2021(

قولــه تعالــى: ﴿وَعَسَــىٰ أنَْ تكَْرَهُــوا شَــيئًْا وَهُــوَ خَيـْـرٌ لَّكُــمْ﴾ 
البقــرة، 216.

وَلـَـوْ  شْــرِكَةٍ  مُّ ــن  مِّ خَيـْـرٌ  ؤْمِنـَـةٌ  مُّ وقولــه تعالــى: ﴿وَلَأمََــةٌ 
.221 البقــرة،  أعَْجَبَتكُْــمْ﴾ 

     ذكرنــا في شــروط صياغــة أفعــل التفضيــل: أنـْـه يصُــاغ 
606ه  المتوفّــى  الــرازي  وجدنــا  لكنّــا  ثلاثــيّ؛  فعــل  مــن 
يذهــب مذهــب ســيبويه في جــواز صياغــة أفعــل التفضيــل 

مــن غيــر الثلاثــي، فيقــول:

» فَــإِنْ قِيــلَ: مَِّ بنُِــيَ أفَْعَــلُ التَّفْضِيــلِ؟ أعَْنِــي: أقَْسَــطُ 
وَأقَْــوَمُ.) الــواردة في قولــه تعالــى: ﴿ ذلِكُــمْ أقَْسَــطُ عِنـْـدَ 
يجَُــوزُ  قُلنْـَـا:  وَأدَْنى﴾البقــرة،282.  ــهادَةِ  لِلشَّ مُ  وَأقَْــوَ  ِ اللهَّ
ــنِْ مِــنْ أقَْسَــطَ وَأقََــامَ،  عَلـَـى مَذْهَــبِ سِــيبَوَيهَْ أنَْ يكَُونـَـا مَبنِْيَّ
وَيجَُــوزُ أنَْ يكَُــونَ أقَْسَــطُ مِــنْ قَاسِــطٍ، وَأقَْوَمُ مِــنْ قَوِيٍم«)11(

 وينقــل الــرازي رأيًــا لأحمــد بــن فــارس المتوفــى 395ه 
عَلِــيٍّ  أبَـُـو  قَــالَ   « فيقــول:  ســيبويه،  رأي  فيــه  يخالــف 
ــابِ أفَْعَــلِ التَّفْضِيــلِ؛  ــسَ مِــنْ بَ الفَْارِسِــيّ قَوْلُــهُ: أحَْصــى ليَْ
ــاسٍ  ــسَ بِقِيَ دِ ليَْ ــرَّ ــيِّ الْمجَُ ــرِ الثُّلَاثِ ــنْ غَيْ ــاءَ مِ ا البِْنَ ــذَ لِأنََّ هَ
رْهَــمِ، وَمَــا أوَْلَاهُ لِلمَْعْــرُوفِ،  ــا قَوْلهُُــمْ: مَــا أعَْطَــاهُ لِلدِّ فَأَمَّ
فَمِــنَ  الْمدُْلِــقِ،  ابـْـنِ  مِــنَ  وَأفَْلـَـسُ  ــرَبِ،  الْجَ مِــنَ  وَأعَْــدَى 
ــوَابُ: أنََّ أحَْصَــى  ــاذُّ لَا يقَُــاسُ عَليَـْـهِ، بـَـلِ الصَّ . وَالشَّ ــوَاذِّ الشَّ

فِعْــلٌ مَــاضٍ وَهُــوَ خَبَــرُ الْمبُتْـَـدَأِ«)12(.

 يلُاحــظ مجــيء صيغتي:)أكثــر، وأشــدّ( مع اســم التفضيل 
المســتوفي للشــروط؛ لغايــات دلالية، نحو:

جَــدَلًا﴾  شَــيْءٍ  أكَْثـَـرَ  نسَــانُ  الْإِ وَكَانَ   ﴿ تعالــى:  قولــه   -
وهــو  جَــدَلَ،  للفعــل:  مصــدر  )جَــدَلا(  فــــ  الكهــف،54. 
فعــل مســتوفٍ لشــروط صياغــة أفعــل التفضيــل، ومجــئ 

صيغــة )أكثــر(؛ لتبــن صفــة الجــدل التــي يتصــف بهــا هــذا 
الإنســان، فهــو لا يتصــف بالجــدل حسْــبُ، بــل يتصــف 
ــة،  ــة دلالي ــرُ عــن غاي ــر( تعبّ ــرة الجــدل، فإضافــة )أكث بكث

وهــي تبيــان صفــة الجــدل المتأصلــة في الإنســان.

- وقولــه تعالــى: ﴿ ثُــمَّ لنَنَزِعَــنَّ مِــن كُلِّ شِــيعَةٍ أيَُّهُــمْ أشََــدُّ 
حْــمَنِٰ عِتِيًّــا ﴾ مــريم، 69. لم يأتِ الســياق القرآني  عَلـَـى الرَّ
بــ)أعتــى( كاســم تفضيــل علــى الرغــم مــن اســتيفاء اللفــظ 
ــان بــــ)  ــر الإتي ــه آث ــل، لكنّ لشــروط صياغــة اســم التفضي

أشــدّ(؛ لبيــان شــدّة جبــروت هــؤلاء.

ــا أوُتِيتـُـهُ عَلـَـىٰ عِلـْـمٍ عِنــدِ، أوََلـَـمْ  َ - وقولــه تعالــى: ﴿قَــالَ إِنمَّ
َ قَــدْ أهَْلـَـكَ مِــن قَبلِْــهِ مِــنَ القُْــرُونِ مَــنْ هُوَ أشََــدُّ  يعَْلـَـمْ أنََّ اللهَّ
ةً وَأكَْثـَـرُ جَمْعًــا، وَلَا يسُْــأَلُ عَــن ذُنوُبِهِــمُ الْمجُْرِمُــونَ﴾  مِنـْـهُ قُــوَّ
القصــص،78. القــوة، والجمــع: لفظــان يصلحــان لصياغــة 
جــاء  القرآنــي  الســياق  إلّانَّ  منهمــا؛  التفضيــل  أفعــل 
بصيغتــي: أكثــر، وأشــدّ معهمــا؛ لبيــان أنّ الأقــوام التــي 
ــم أشــدَّ مــن قــوة قــارون،  ــتْ قبــل قــارون كانــت قوتهُ أهُلِكَ
وجمعهــم للمــال أكثــر مــن قــارون، ومــع ذلــك دمّ رهــم الله، 
ــة نفســها  ــة الدلالي ــنْ تعجــز الله. وللغاي ــارون ل ــت ياق فأن
جــاءة كلمــة: )أشــدّ( مــع لفــظ )القــوة( المســتوفي لشــروط 
ا عَادٌ فَاسْــتكَْبَرُوا  صياغــة التفضيــل في قولــه تعالــى:﴿ فَأَمَّ
ــمْ  ةً، أوََلَ ــوَّ ــا قُ ــدُّ مِنَّ ــنْ أشََ ــوا مَ ــقِّ وَقَالُ ــرِ الْحَ فِي الْأرَْضِ بِغَيْ
ــوا  ةً، وَكَانُ ــوَّ ــمْ قُ ــدُّ مِنهُْ ــوَ أشََ ــمْ هُ ي خَلقََهُ ــذِ َ الَّ ــرَوْا أنََّ اللهَّ يَ

ــت، 15 ــدُونَ﴾ فُصل ــا يجَْحَ بِآياَتِنَ

ة: اميَّ )ب( في اللغات السَّ

     يشُْــتقَُّ اســمُ التَّفضيــلِ في العِبرْيَّــةِ علــى وزن )مفعــول: 
ماثــوك( مــن الجــذرِ الثُّلاثــي: )فعــل: ثــوك(، وهــو فِعْــلٌ تــامٌّ 
ــا، وليــس جامــدًا، ومعنــاه: قابــلٌ  فً وليــس ناقصًــا، ومتصرِّ

اميَّةِ والعربيَّة أفعل التَّفضيل في اللغات: السَّ
ور المكيَّة في القرآن الكريم أنموذجًا دراسة مقارنة. السُّ
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للتّفاضــل والتّفــاوت، 

)العســل(  بــسُ  الدِّ أي:  مهاتفــوح(  ماثــوك  )هديبــاش 
ماثــوك )أحلــى( مــن التُّفــاح. واشــتقاقه هــذا مختلــفٌ عــن 
َــقُّ علــى وزنِ  ــة. أمّــا في السّــريانيّة فيشُْتـ اشــتقاقه في العربيَّ
)فعــل: طــاب( مــن الجــذر الثُّلاثــي )طَــوَبَ(، وهــو فِعْــلٌ 
فًــا، ليــس جامــدًا، ومعنــاه:  تــامٌّ وليــس ناقصًــا، ومتصرِّ
قابــلٌ للتّفاضــل والتّفــاوت، )طــاب عويــر بعينوهــي مــن هــو 
ــن أفضــل مــن أعمــى  ــى: أعمــى العين ــه( بمعن ــر بِلِبَّ دعوي
ــةِ،  القلــب، واشــتقاقه هــذا مختلــفٌ عــن اشــتقاقِهِ في العربيَّ
وكذلــك ترتيبــه في الجملــة؛ إذْ ترتيبــه في السّــريانيَّةِ يســبِقُ 
اللذيــن يشــتركان في صفــةٍ  التَّفضيــل للأمريــن  صيغــةَ 
ــى الأخــرى.      ــدُ في واحــدةٍ منهمــا عل واحــدة، ولكنَّهــا تزي

أنماط اسم التَّفضيل، وأحواله التركيبية في

أ-  اللغة السّامية:

يصُــاغُ »أفعــل التَّفضيــل« في اللغــة العبريَّــةِ بإضافــةِ حــرف 
ــاهدُ علــى ذلــك قولهــم  فَــةِ، والشَّ الجــر )مــن( )מ( بعــد الصِّ
بالعبريَّــةِ: )هديبــاش ماثــوك مِهاتفــوح( بمعنــى: الدّبــس 
)العســل( أحلــى مــن التُّفــاح)14(. أمّــا في اللغــة السّــريانيَّة 
فيصــاغُ اســمُ التَّفضيــلِ مــن صفــةٍ نكــرةٍ مســبوقةٍ بحــرفِ 
الَجــرِّ )مــن( في بعــضِ الأحيــان، وفي أغلبهــا تسُْــبَقُ ألفــاظُ 
عويــر  )طــاب  مثــال:  )مــن(،  الجــر  بحــرف  التَّفضيــلِ 
ــه(. بمعنــى: أعمــى العينــن  ــر بِلِبَّ بعينوهــي مــن هــو دعوي

أفضــل مــن أعمــى القلــب)15(.

اســمِ  لصياغــةِ  السّــريانيّة  في  أخُــرى  صيغــةٌ  وهنــاك 
ــلِ عليــه،  ــلِ إلــى المفضَّ التَّفضيــل تقــومُ علــى إضافــةِ المفَُضَّ
مثــال علــى ذلــك قولهــم في السّــريانيّة: )ربــا دتلميــذا( 

التّلاميــذ)16(. أكبــر   : بمعنــى 

ــة في اللغــاتِ  ــةُ »أفعــل التّفضيــل« في الجمل لا تعمــلُ صيغ
ــة؛ ذلــك أنّ  ــة العربيّ ــاميّة كمــا تعمــلُ في ســياق الجمل السَّ
ــاميَّة لا إعــراب، ولا نحــو فيهــا، وبالتّالــي لا  اللغــاتِ السَّ
ــة في  رفيــة، أو النحويّ ــة للمصطلحــات الصَّ وظيفــة إعرابيّ

ســياقِ جُمَلِهــا.

ب-  اللغة العربيّة:

ملفوظًا،نحــو  التفضيليــة  ــنْ  بِمِ مقترنــا  يأتــي  الأول: 
ــدة،  ــهَادَتِهِمَا﴾ المائ ــن شَ ــقُّ مِ ــهَادَتنُاَ أحََ ــى: ﴿لشََ ــه تعال قول
ــهِ  107، وقولــه: ﴿وَمَســاكِنُ ترَضَونهَــا أحََــبَّ إِليَكُــم مِــنَ اللّـَ

التوبــة،24.   وَرَســولِهِ﴾ 

ــنْ التفضيليــة ملحوظــة، نحــو  ــا بِمِ ــي: يكــون مقترنً  الثان
الرعــد،34.   ﴾ أشََــقُّ الآخِــرَةِ  ﴿وَلعََــذابُ  تعالــى:  قولــه 
ــا﴾  ــكَ ثوَابً ــدَ رَبِّ وقولــه: ﴿وَالباقِيــاتُ الصّالِحــاتُ خَيــرٌ عِن
الكهــف،46. وقولــه: ﴿هُــمْ أظَْلـَـمَ وَأطَْغَــى﴾ النحـــم،52.

الثالــث: يأتــي مضافًــا إلــى نكــرة، نحــو قولــه تعالــى: ﴿وَلَا 
لَ كَافِــرٍ بِــهِ﴾ البقــرة،41. وقولــه: ﴿ثـُـمَّ رَدَدْنـَـاهُ  تكَُونـُـوا أوََّ

أسَْــفَلَ سَــافِلِنَ ﴾ التّــن،6.

ــوَ  ــى: ﴿وَهُ ــه تعال ــع: يضُــاف إلــى معرفــة، نحــو قول الراب
صَــامِ﴾ البقــرة،204، وقولــه: ﴿وَقالـَـت أولاهُــم  ألَـَـدُّ الْخِ
أسَْــوَأَ  لِأخُراهُــم﴾ الأعــراف، 39، وقولــه: ﴿وَلنَجَْزِينََّهُــمْ 

الَّــذِي كَانـُـوا يعَْمَلـُـونَ ﴾ فُصّلــت،27.

قولــه  نحــو  والــلام،  بالألــف  معرّفًــا  يأتــي  الخامــس: 
الوَْالِــدَانِ  تـَـرَكَ  ــا  مِمَّ مَوَالِــيَ  جَعَلنْـَـا  تعالى:﴿وَلِــكُلٍّ 
رَجــاتُ  وَالْأقَْرَبـُـونَ﴾ النســاء،33. وقوله:﴿فَأوُلـــئِكَ لهَُــمُ الدَّ

اميَّةِ والعربيَّة أفعل التَّفضيل في اللغات: السَّ
ور المكيَّة في القرآن الكريم أنموذجًا دراسة مقارنة. السُّ
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أحَْسَــنوُا  الَّذِيــنَ  وقوله:﴿وَيجَْــزِيَ   .75 طـــــه،  العُلــى﴾ 
.31 النجـــــم،  سْــنىَ﴾  بِالْحُ

     ويلُاحــظ أنّ )أفعــل التفضيــل( يأتــي مفــردًا مذكــرًا 
عنــد اقترانــه بمــن التفضيليــة الملفوظــة، أو الملحوظــة، 
وكذلــك عنــد إضافتــه إلــى نكــرة. أمــا في حــال تعريفــه 
ــه، وألّا  ــا لموصوف ــون مطابقً ــلام فيجــب أنْ يك ــف وال بالأل
يؤُتــى معــه بمــن جــارة للمفضــل عليــه، وعند إضافــة )أفعل 
التفضيــل( إلــى معرفــة فتجــوز فيــه المطابقــة وعدمهــا. 
النطــق،  تيســير  إلــى  العربيــة تميــل  أنّ  الباحــث  ويــرى 
فنطقنــا لـــ )الزيــدون أفضــل القــوم( بعــدم المطابقــة أيســر 
ــو القــوم( بالمطابقــة. ــا: )الزيــدون أفضل وأســهل مــن قولن

ور المدنيّة؟   ور المكّية، والسُّ ما المقصود بالسُّ

ــور والآيــات في القــرآن الكــريم       صنَّــف العلمــاء السُّ
إلــى: مكيّــة، ومدنيّــة، واختلفــوا في تحديــد المقصــود بهمــا، 

ــى النحــو الآتــي)17(: ويمكــن تلخيــص آراء العلمــاء عل

أســاسٍ  والآيــات علــى  ــور  السُّ قسّــموا  القســم الأول: 
ــة  ــى المدين ــة مــن مكــة إل ــوا الهجــرة النبوي ؛ إذْ جعل ــيٍّ زمان
ا فاصــلا بــن مرحلتــن متميزتــن في تاريــخ الدعــوة  حــدًّ
الإســلامية، فعــدّوا مــا نــزل قبــل الهجــرة )مكّيًّــا(، ومــا نزل 
بعدهــا )مدنيًّــا( بصــرف النظــر عــن موطــن النــزول. ويبدو 
أنّ هــذا الــرأي يأخــذ بــه أغلــب العلمــاء كمــا قــال الدكتــور 

يوســف خليــف.

ــم هــؤلاء العلمــاء الســور والآيــات  القســم الثانــي: قسَّ
، فمــا نــزل في  إلــى مكيــة ومدنيــة علــى أســاسٍ مكانــيٍّ
(، دون  مكــة فهــو )مكّــي(، ومــا نــزل في المدينــة فهــو )مدنـــيٌّ

ــزول. ــان الن النظــر لزم

القســم الثالــث: وأقــام هــؤلاء تقســيمهم علــى أســاس 
المخاطبــن، فــ)المكّــي( عندهــم: مــا كان مخاطبًــا لأهــل 
( مــا خُوطــب فيــه أهــل المدينــة. ويــرى  مكــة، و)المدنــيُّ
الباحثــان أنّ تحديــد الآيــات والســور وفــق رأي هــؤلاء 
تعتــوره صعــابٌ جمّــة؛ ذلــك أنّ الخطــاب القرآنــي لا يخصُّ 
ذلــك فلأخــذ  يشــبه  مــا  وإنْ جــاء  قومًــا دون ســواهم، 

الــدّروس والعبــر للأجيــال اللاحقــة.

     وبــنّ الدكتــور يوســف خليــف)18( أنّ الآيــات في كتــاب 
ــى الله وســلمّ –  ــيِّ – صل ــفٍ مــن النب الله قــد رُتبــت بتوقي
وبوحــيٍّ مــن الله ســبحانه وتعالــى؛ لهــذا فقــد تــاورت 
ــور، فنجــد في  الآيــات المكيّــة والمدنيّــة في كثيــرٍ مــن السُّ
ــورة المكيّــة آيــاتٍ مدنيّــة، وفي الســور المدنيــة آيــات  السُّ
ــورة بالمدنيــة، أو المكيــة بالنظــر لأكثــر  مكيّــة. وسُــميت السُّ

آياتهــا. 

ور المكيّة أفعل التفضيل في سياق السُّ

أولً: لماذا السّور المكية؟

     يشــتمل القــرآن الكــريم علــى مائــة وأربــع عشــرة 
ســورة، وقــد بلــغ عــدد الســور المكيــة ســبعًا وثمانــن ســورة، 
ــعٍ  بنســبة بلغــت )76,31(، ووردت صيغــة التفضيــل في أرب
أمــا   .)73,56( مقدارهــا  بنســبة  مكيّــة،  ســورة  وســتن 
ــور المكيَّــة فوصلــت إلــى )4483( آيــة،  عــدد الآيــات في السُّ
ذُكــرت صيغــة التفضيــل في ثمــانٍ وســتن وخمســمائة آيــة، 

ــى )12,69(. ــت إل بنســبة وصل

ــياق       لِــمَ كثـُـر دوران صيغــة أفعــل التفضيــل في السِّ
ــياق  السِّ ذلــك بمضامــن  ومــا علاقــة  المكــي؟  القرآنــي 

المكّــي؟  القرآنــي 
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     قــد يكــون لهــذا وذاك ارتبــاطٌ وثيــقٌ بالعقليــة العربيــة، 
ــا  ــة هــي الأقــرب زمانيًّ ــا أنّ السُــور المكيّ لاســيّما إذا علمن
ــور المدنيّــة، وهــذا يعنــي أنّ  للحقبــة الجاهليّــة مــن السُّ
العربيــة؛  بالعقليــة  العنايــة  شــديد  كان  الكــريم  القــرآن 
إذْ جــاء بمــا تطــرب لــه أذن العربــيّ جرسًــا، وإعجــازًا، 
وبيانًــا، وبمــا يرُضــي عقليتــه العربيــة القديمــة التــي كانــت 
» أقــرب إلــى المثاليّــة منهــا إلــى الواقعيّــة، بــل هــي لا تــكاد 
تقُيــم هُـــوّة بــن الواقــع، والمثــل الأعلــى، وأنّ الواقــع والمثــل 
الأعلــى متواصــلان، وهــذه المثاليّــة مــن نــوع خــاصّ تختلــف 
عــن المثاليّــة المعروفــة في تاريــخ الفلســفة، كمــا يختلــف 
الواقــع في العقليّــة الأصيلــة عــن غيــره بأنّــه يتكــوّن بحركــة 

هابطــة تتجــه مــن الأعلــى إلــى الأســفل«)19(.

     وقــد كانــت العقليّــة العربيــة دافعًــا للعــرب؛ ليأتــوا 
لاحــظ  حيــثُ  التفضيــل،  صيغــة  علــى  كثيــرة  بأمثــالٍ 
الدكتــور عفيــف عبــد الرحمــن)20( كثــرة دوران أفعــل 
أكثــر  علــى  وقــفَ  إذْ  العربيــة،  الأمثــال  في  التفضيــل 
مــن ألــف وســتمائة وخمســن مثــلًا يشــتمل علــى أفعــل 
التفضيــل، وعلَّــل الدكتــور عفيــف ذلــك بارتباطــه بالعقليــة 
ــا  ــال. مــن هن ــد المث ــا بع ــى م ــة للوصــول إل ــة التوّاق العربي
جــاء القــرآن الكــريم مخاطبًــا تلــك  العقليــة بمــا يــروق لهــا 
في بدايــة الدعــوة الإســلامية، فالقــرآن لــم يــأتِ؛ ليَفْصِــلَ 
م السّــلوك  ــوِّ الإنســانَ عــن واقعــه وحياتــه، إنّمــا جــاء؛ ليقُ
الخطــأ في حيــاة البشــر، ولتحقيــق ذلــك لــم يجــدِ العربــيُّ 
الأصيــلُ صُعوبــةً في الاندمــاج مــع آي السّــياق القرآنــي 
ــةِ، ومُتوافقــة مــع  الــذي جــاء مُنســجمًا مــع رغباتــه العقليَّ

ــه. واقعــه اللغــوي القــويّ، بــل ومتفوقــة علي

     ويتفــق الباحثــان مــع الأســتاذ الدكتــور عفيــف عبــد 

ر لنــزوع العقليــة العربيــة  الرحمــن بأنّــه لا بـُـدّ مــن مبــرِّ
إلــى المثــال؛ إذْ يــرى أنّ الحيــاة الماديّــة القاســيّة التــي كان 
ــاك  ــا قــد تكــون أحــد الأســباب. ولعــل هن العــربُ يحيونه
ســببًا آخــر لاســتمرار الســياق القرآنــي المكّــي بتعزيــز هــذا 
النــزوع نحــو المثاليّــة؛ إذْ أراد القــرآن نقــل العــرب مــن 
مثاليتهــم الهادفــة؛ للوصــول إلــى نمــاذج بشــريّة يقُتــدَى 
بهــا، - وعندئــذٍ تكــون مثاليّــة ماديّــة خالصــة -؛ لينتقلــوا 
إلــى مثاليّــة معنويّــة قــد لا ينالهــم منهــا نصيــب في حياتهــم 
نيــا، إنّمــا يكــون ذلــك جــزاء لهــم في الآخــرة، فمــا علــى  الدُّ
الأرض مــن زينــة هــو ابتــلاء للنــاس؛ لتمييــز أيّهــم أحســن 

عمــلا، والأمثلــة القرآنيــة علــى ذلــك كثيــرة ، منهــا:

لهَــا  زينـَـةً  الأرَضِ  عَلـَـى  مــا  جَعَلنــا  ﴿إِنّــا  تعالــى:  قولــه 
.7 الكهــف،  عَمَــلًا﴾  أحَسَــنُ  أيَُّهُــم  لِنبَلوَُهُــم 

وقولــه: ﴿وَالباقِيــاتُ الصّالِحــاتُ خَيــرٌ عِنــدَ رَبِّــكَ ثوَابًــا 
وَخَيــرٌ أمََــلًا﴾ الكهــف، 46.  

ا وأحَْسَــنُ  سْــتقََرًّ ــرٌ مُّ ــذٍ خَيْ ــةِ يوَْمَئِ نَّ وقولــه: ﴿أصَْحَــابُ الْجَ
ــان، 24.   ــلًا ﴾ الفرق مَقِي

ــرَضَ  ــمَّ أعَْ ــهِ ثُ ــاتِ رَبِّ ــرَ بِآيَ ــن ذُكِّ ــمُ مِمَّ ــنْ أظَْلَ ــه: ﴿وَمَ وقول
عَنهَْــا﴾ السّــجدة، 22.  

ــلَ  ــهِ وَعَمِ ــى اللّـَ ــا إِلَ ــن دَعَ َّ ــوْلًا مِمّ ــنُ قَ ــنْ أحَْسَ ــه: ﴿وَمَ وقول
لــت، 33.   ــا﴾ فُصِّ صَالِحً

     فالمثاليــة في الأحســن عمــلا، وقــولا، والخيريّــة في 
ــر  ــأوى.. وغي ــات الصالحــات، وفي المســتقر، وفي الم الباقي
خرة ليوم  ذلــك في آيــات المفاضلــة في المثاليــات المعنويــة المدَُّ
القيامــة تشــارك جميعهــا في غــرس العقيــدة في النفــوس، 
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تلــك العقيــدة التــي تقــوم علــى الإيمــان بالمغيبــات: كالثــواب 
والعقــاب، والجنــة والنّــار، والحســنة والســيئة.

الدّللت السّياقيّة لأفعل التّفضيل في التّعبير 
القرآني المكّيَ:

     يقــول عبــد الحليــم المرصفــي: » وأفعــل التفضيــل مــن 
دقائــق التّصاريــف الاشــتقاقية التــي تتجلـّـى فيهــا عبقريــة 
اللغــة العربيــة؛ ذلــك أنّ معنــى الاشــتراك في صفــةٍ مــع 
ــنْ يُــدَلُّ عليــه بلفــظ  إثبــات الزيــادة فيهــا لأحـــد المتشاركَـ
واحــد يتضمّــن الصّفــة المشــتركة بمادتــه، ويتضمّــن معنــى 
قة في التّعبير بضبط  الزيادة بصيغته، وفي ذلك حُسْــن الدِّ
النّســب بــن الأشــياء العديــدة مــن حيــث اتّصافهــا بالمعنــى 
الواحــد«)21(. وينقــل المرصفــي عــن براجشتراســر مــا 
نصــه: »واختــراع العربيــة لــه )أي: لصيغــة التفضيــل( مــن 
علامــات ميلهــا إلــى التخصيــص واليقــن؛ ذلــك أنّ أفعــلَ 
ــة الاســم،  ــرُ تخصيصًــا مــن بــن ســائر أبني ــل أكث التفضي
لُ تركيــب الجملــة، والتعبيــر عــن  كمــا أنّ اســتخدامه يسُــهِّ
الأفــكار المشــكلة بالتركيبــات المشــتبكة، مثــل: »أنتــم أحــوج 

إلــى هــذا منكــم إلــى ذلــك«)22(.

ــص،  ــل: التخصي ــا، مث ــانٍ يؤدّيه ــل مع      فلاســم التفضي
فــة، أو المبالغــة  والمشــاركة، والزيــادة، أو الاتّصــاف بالصِّ
المطلقة أحيانًا، وكل ذلك ينتجُ عنه دلالات ســياقيّة تسُــهم 
في إبــراز الدلالــة العامــة للســياق القرآنــي: كالتعريــض، 
ــياق  ــم، والمبالغــة. فمــا دلالــة أفعــل التفضيــل في السِّ والتهكُّ

القرآنــي المكّــي؟

واســتنتجا  المكّــي،  القرآنــي  الســياق  الباحثــان في  نظــر 
التفضيــل، منهــا: معانــيَ دلاليّــة متعــددة لأفعــل 

ريــق  يــادة في التهديــد والوعيــد لمـَـنْ تنكّــب عــن الطَّ أولً: الزِّ
القــويم؛ بهــدف تعديــل السّــلوك نحــو الأفضــل، نحــو:

ــهِ كَذِبًــا  ــنِ افتـَـرى عَلـَـى اللّـَ ♦قولــه تعالــى: ﴿فَمَــن أظَلـَـمُ مِمَّ
بَ بِآياتِــهِ أوُلـــئِكَ ينَالهُُــم نصَيبهُُــم مِــنَ الكِتــابِ﴾ أوَ كَــذَّ

.)23(

كَــذَبَ علــى       يصــف الحــقّ – عــزّ وجــل – كلَّ مــن 
الله بالافتــراء علــى مــا ورد في الكتــاب والسّــنة، أو لــم 
بأنّــه  الإســلام  في  التشــريع  بمصــادر  جــاء  بمــا  يؤمــن 
قــد تــاوز حــدّ الظلــم إلــى درجــة بوصفــه بأنّــه أظلــم 
النــاس؛ كمــا يتوعــده الله بالعــذاب الشــديد، فهــي آيــة 
ــم  ــر، أي لا أحــد أظل ــى جهــة التقري »وعيــد واســتفهام عل
منــه«)24(. يقــول الطبــري ت310ه في تفســير هــذه الآيــة: 
» قــال أبــو جعفــر: يقــول تعالــى ذكــره: فمَــنْ أخطــأ فعــلا، 
ــا عــن الحــق والصــواب )ممــن  وأجهــلُ قــولا، وأبعــد ذهابً
مَــنْ اختلــق علــى الله  يقــول:  افتــرى علــى الله كذبًــا(، 
زُورًا مــن القــول، فقــال إذا فعــل فاحشــة: إن الله أمرنــا 
ــه  ــه وأعلام ب بأدلت ــذَّ ــول: أو ك ــه(، يق بَ بآيات ــذَّ ــا )أو كَ به
ــا  ــه، فجحــد حقيقته ــوّة أنبيائ ــه ونب ــى وحدانيت ــة عل الدّال
ــنْ فعــل ذلــك، فافتــرى  ودافــع صحتهــا )أولئــك( يقــول: مَ
بَ بآياتــه )أولئــك ينالهــم نصيبهــم  علــى الله الكــذب، وكَــذَّ
هــم ممــا كتــب اللهُ  مــن الكتــاب(، يقــول: يصــل إليهــم حظُّ
لهــم في اللــوح المحفــوظ. ثــم اختلــف أهــل التأويــل في 
صفــة ذلك«النصيــب«، الــذي لهــم في«الكتــاب«، ومــا هــو؟ 
ه لأهــل الكفــر  فقــال بعضهــم: هــو عــذاب الله الــذي أعــدَّ
بــه«)25(. وفي هــذا تصويــر لأبشــع صــورة قــد يأتــي بهــا 
العاصــي؛ ليســتحق وصــف) الأظلــم(، ومــن هنــا يعمــد 
الســياق القرآنــي لأســلوب التحذيــر، والتنفيــر مــن العمــل 
الــذي يغضــب الحــق – عزّوجــل – اتقــاء الوقــوع فيــه. وقــد 
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لعــب أســلوب التفضيــل دورًا رئيسًــا في رســم معالــم تلــك 
الصــورة. فدلالــة صيغــة )أفعــل( في هــذه أكّــدت علــى أنّــه: 
» لا أحــد أفحــش ظلمًــا ولا أقبــح ظلمًــا ممــن افتــرى علــى 
ــبٌ في نعمــه،  اللهَّ كذبــا، مــع علمــه أنــه خالقــه، وأنــه مُتقلِّ

وأحاطــت بــه أياديــه وإحســانه«)26(.

بِالأخَسَــرينَ  ننُبَِّئكُُــم  هَــل  ﴿قُــل  تعالــى:  ♦قولــه   
وَهُــم  نيــا  الدُّ الَحيــاةِ  فِي  سَــعيهُُم  ضَــلَّ  أعَمالًا، الَّذيــنَ 
 .104 الكهــف،103،  صُنعًــا﴾  يحُسِــنونَ  أنََّهُــم  يحَسَــبونَ 
فـ)الأخســرين(: هــم كثيــرو الخســران بمــا اقترفــوا مــن 
أكثــر  فأصبحــوا  الصالحــة،  أعمالهــم  أذهبــت  أعمــالٍ 
الوصــف بالخســران  النــاس خســرانًا. والأخســر: »هــو 
والنهايــة والغايــة، وجائــز أن يســتعمل )أفعــل( في موضــع 
ــل  ــه: ق ــون تأويل ــع، فيك ــر ممتن ــة غي ــل(، هــذا في اللغ )فع
ــرُ، أي:  ُ أكَْبَ ــه: اللهَّ ــالا، كقول ــم بالخاســرين أعم هــل ننبئك
كبير«)27(. والأخســرين: »جمع أخســر أي أشــد خســراناً 
مــن غيرهــم أو بمعنــى خاســر، وجمــع العمــل للدلالــة علــى 

منــه«)28(. الأنــواع  إرادة 

     ولابــن عاشــورت1393ه تفصيــل بديــع في البلاغــة 
القرآنيــة خــلال الأســاليب الإنشــائية الموظفــة في هــذه 
مْلـَـةِ بِالْأمَْــرِ بِالقَْــوْلِ؛ لِلِاهْتِمَــامِ  الآيــة، يقــول: »وَافْتِتَــاحُ الْجُ
ــامِعِنَ؛ لِأنََّ مِثـْـلَ هَــذَا الِافْتِتـَـاحِ يشُْــعِرُ  بِالْمقَُــولِ بِإِصْغَــاءِ السَّ
ــكَ افْتِتاَحُــهُ بِاسْــتِفْهَامِهِمْ عَــنْ  ــهُ فِي غَــرَض مهــمّ، وَكَذَلِ بِأَنَّ
عْنـَـى:  إِنبَْائِهِــمُ اسْــتِفْهَامًا مُسْــتعَْمَلًا فِي العَْــرْضِ؛ لِأنََّــهُ بِمَ
عَــرْضُ  وَهُــوَ  أعَْمَــالًا،  بِالْأخَْسَــرِينَ  ننُبَِّئكَُــمْ  أنَْ  بُّــونَ  أتَُحِ
ــفٍ عَلـَـى رِضَاهُــمْ. وَفِي  ــهُ مُنبِْئهُُــمْ بِذَلِــكَ دُونَ توََقُّ ــمٍ؛ لِأنََّ تهََكُّ
ــدَلَ  ــحٌ إِذْ عَ لِي ــرِهِ ... تَمْ ــى آخِ ــرِينَ أعَْمــالًا إِلَ ــهِ بِالْأخَْسَ قَوْلِ
ــمْ  ــلْ ننُبَِّئكُُ ــمْ: هَ ــالَ لهَُ ــأَنْ يقَُ ــابِ بِ طَ ــةِ الْخِ ــنْ طَرِيقِ ــهِ عَ فِي
بِأَنَّكُــمُ الْأخَْسَــرُونَ أعَْمَــالًا، إِلـَـى طَرِيقَــةِ الغَْيبَْــةِ بِحَيـْـثُ 

ــمْ  عُهُ ــةِ هَــؤُلَاءِ الْأخَْسَــرِينَ فَمَــا يرَُوِّ ــى مَعْرِفَ ــرِفُونَ إِلَ يسَْتشَْ
إِلاَّ أنَْ يعَْلمَُــوا أنََّ الْمخُْبِــرَ عَنهُْــمْ هُــمْ أنَفُْسُــهُمْ. وَالْمقَُــولُ لهَُــمْ: 
الْمشُْــرِكُونَ، توَْبِيخًــا لهَُــمْ وَتنَبِْيهًــا عَلَــى مَــا غَفَلـُـوا عَنْــهُ مِــنْ 
ــن  ــت الكافري ــة الكريمــة وضع ــعْيِهِمْ«)29(. فالآي ــةِ سَ خَيبَْ

أمــام صفتــن، همــا:

الأولى: أنهم الأكثر خسارةً.

يدُركــون  لا  حيــث  بمــكان،  الغبــاء  مــن  أنهــم  الثانيــة: 
حقيقــة مــا هــم فيــه مــن ضيــاع.

لحقيقــة  مبيّنًــا  جــاء  )الأخســرين(  التفضيــل  فأفعــل 
بــلا  أعمــالٌ  لكنّهــا  الكافــرون،  يؤدّيهــا  التــي  الأعمــال 
فائــدة؛ لأنهــا واقعــةٌ في دائــرة الخســران. وأكّــد الحــقُّ 
– جــلّ وعــلا – هــذه الزيــادة في الخســران بمجــئ كلمــة 
)أعمــال( جمعًــا؛ للدلالــة علــى أنّ الخســارة لــم تكــن في 
عمــل واحــد، بــل في أعمالهــم المتنوعــة والمتعــددة كلِّهــا. 
ــال:  ــث ق ــش، حي ــن الدروي ــي الدي ــى محي ــد هــذا المعن وأكّ
ــع التمييــز - وهــو أصيــل – في  ».. وأعمــالًا: تمييــز، وجُمِ
ــا  ــأنّ خســرانهم إنّم ــذان ب ــز، وللإي الإفــراد؛ لمشــاكلة الممي

كان مــن جهــات شــتى، لا مــن جهــة واحــدة«.

)★( مَكانًــا   ♦قولــه تعالــى: ﴿فَسَــيَعلمَونَ مَــن هُــوَ شَــرٌّ
  .75 مــريم،  جُنــدًا﴾  وَأضَعَــفُ 

     يقــول الطبــري ت310ه: »)فَسَــيَعْلمَُونَ مَــنْ هُــوَ شَــرٌّ 
ــدًا( أهــم أم  ــفُ جُنْ ــم )وَأضَْعَ ــا( ومســكنا منكــم ومنه مَكَانً
أنتــم؟ ويتبينــون حينئــذ أيّ الفريقــن خيــر مقامــا، وأحســن 
»أي  بقولــه:  الآيــة  الزجــاج ت311ه  ــر  ويفسِّ نديــا«)31(. 
فســيعلمون بالنصــر، والقتــل أنهــم أضعــف جنــداً مــن جنــد 
النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - والمســلمن ويعلمــون 

اميَّةِ والعربيَّة أفعل التَّفضيل في اللغات: السَّ
ور المكيَّة في القرآن الكريم أنموذجًا دراسة مقارنة. السُّ
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مَــنْ  بمكانهــم مــن جهنــم، ومــكان المؤمنــن مــن الجنــة 
ــا«)32(، فصيغتــا التفضيــل في الآيــة أكّدتــا  هُــوَ شَــرٌّ مَكَانً
علــى الزّيــادة والكثــرة في المــكان الشّــرير، والجنــود الأكثــر 

ــا.  ضعفً

أنَكَــرَ  إِنَّ  صَوْتِــكَ  مِــن  ﴿وَاغْضُــضْ  تعالــى:  ♦قولــه   
  .19 لقمــان،  مِيــرِ﴾  الْحَ لصََــوْتُ  الْأصَْــوَاتِ 

     يقــول الطبــري ت310ه: » أقبــح الأصــوات لصــوت 
الحميــر، أوّلــه زفيــر، وآخــره شــهيق، أمــره بالاقتصــاد في 
صوتــه«)33(. ولهــذا أراد الله – ســبحانه – بيــان أنَّ أكثــرَ 
ــا هــي أصــوات الحميــر؛ لتعديــل الســلوك  الأصــواتِ ذمًّ
الخطــأ لــدى كل مــن يرفــع صوتــه بــلا ضــرورة بصيغــة 

ــا. ــر زجــرًا وردعً ــل؛ ليكــون أكث التفضي

 ففــي الآيــات التــي مــرّت بنــا نجــد الحــقّ – جــلّ وعــلا – 
يتوعّــد كلّ مَــنْ يفتــري الكــذب، وأولئــك الذيــن أصابهــم 
تلــك الأمــور  بقوتهــم. كل  أو  الغــرور بحســن أعمالهــم، 
ســلوك إنســانيٌّ قــد يتصــف بــه كلُّ شــخصٍ إنْ لــم يكــنْ 
هنــاكَ رادعٌ يردعــه؛ فجــاء الســياق القرآنــي المكــي؛ ليهذّب 
هــذا المســلم، ويجعلــه يســلك الطريــق القــويم، حتــى خفض 
الصــوت نبّــه لــه التعبيــر القرآنــي راســمًا للصــوت المرتفــع 
المترفعــة  الأصيلــة  الإنســانية  النفــس  تعافهــا  صــورة 
آيــاتٌ  وهنــاك  الحمــار(.  الأخــلاق )صــوت  رذائــل  عــن 
قرآنيــة أخرى)34(جــاءت محــذرة مــن الســلوك الخطــأ 
ــص هــذا  ــد تخصي ــذي يفي ــل ال ــل التفضي باســتخدام أفع
الســلوك بالإنــكار عليــه؛ بهــدف نــزع ذاك الســلوك القبيــح 
مــن النفــس الإنســانية، ومــا ذاك إلا لتنشــئة جيــل مســلم 
ــى  ــق اقتــداء بالمصطفــى – صلّ ــع بحُســن الخل جديــد يتمتَّ

ــرآن. ــه الق ــذي كان خلق ــه وســلمّ – ال الله علي

 والنمــاذج المشــار إليهــا آنفًــا تبــنّ كيــف أنّ صيغة أفعل قد 
خصصــت صفــة الظلــم لــكل مــن يفتــري الكــذب، أو يكــذّب 
بآيــات الله، وصفــة الخســران لــكل مغــرور بعملــه، والإنكار 
لــكلِّ مَــنْ يرفــع صوتــه بــلا ضــرورة، وغيرهــا مــن الصفات، 
فــزادت المعنــى عمقًــا، وتأكيــدًا. وقــد وقــف الباحــث علــى 
مــا يقــرب مــن ســتن موضعًــا في الآيــات المكيــة جــاءت 
فيهــا صيغــة أفعــل دالــة علــى الزيــادة في القبــح، وهــذه 
النتيجــة تعلنــا نســتغرب مــن الباحــث توفيــق محمــد 
والطغيــان،  الظلــم،  في  الآيــات  في  ..فالزيــادة   « قولــه: 
والضــلال، وهــي معــانٍ قبيحــة وســيئة، واســتعمال أفعــل 
في ذلــك قليــل في القــرآن، ولكنّــه واردٌ علــى أي حــال«)35(. 
فــإذا وقــف الباحــث علــى ســتن موضعًــا في الآيــات المكيّــة 

ــه؟!  وحدهــا، فكــم ســيكون الرقــم في القــرآن كلِّ

ثانيًــا: تقريــب المعنــى لذهــن المتلقــي، وإضافــة حُسْــن الأداء 
والإبداع:

     هنــاك آيــات مكيّــة متعــددة جــاء أفعــل التفضيــل فيهــا؛ 
لتقريــب المعنــى لذهــن المتلقــي، مــن ذلــك قولــه تعالــى: 
هَنَّــمَ كَثيــرًا مِــنَ الِجــنِّ وَالِإنــسِ لهَُــم قُلــوبٌ  ﴿وَلقََــد ذَرَأنــا لِجَ
لا يفَقَهــونَ بِهــا وَلهَُــم أعَــنٌُ لا يبُصِــرونَ بِهــا وَلهَُــم آذانٌ لا 
ــئِكَ هُــمُ  ــل هُــم أضََــلُّ أوُلـ ــئِكَ كَالأنَعــامِ بَ يسَــمَعونَ بِهــا أوُلـ

ــون﴾ الأعــراف، 179.   الغافِل

ب المعنــى للمتلقــي       ويلُاحــظ أنّ الأســلوب القرآنــي يقــرِّ
في هــذه الآيــة بتوظيــف أســاليب لغويــة، وبلاغيّــة، منهــا: 

الأول: أســلوب حُســن الصياغــة في الأداء، والإبــداع في 
للســياق  كان يمكــن  الســابقة  فالآيــة  القرآنــي.  التعبيــر 
ويبقــى  الأنعــام.  مــن  أضــلُّ  أولئــك  القــول:  القرآنــي 
الســؤال: مــاذا أفــاد الإضــراب في ســياق الآيــة؟ إضــراب 
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الحــق – عــزّ وجــل – بــــ )بــل( عــن التشــبيه في الآيــة إلــى 
ــداع؛ إذْ  ــنًا في الأداء، والإب التفضيــل )أضــلّ( أضــاف حُسْ
لــو جــاء التفضيــل في أول الآيــة لمــا تحقــق هــذا الإبــداع.

الثانــي: أســلوب التــدرُّج الــذي يهــدف لتقــديم المعلومــة 
مجتــزأة؛ لتصــل الذهــن الــذي قــد يعجــز عــن اســتيعابها؛ 
القُــدراتِ  المحــدودُ  البشــريُّ  العقــلُ  يســتوعب  كيــف  إذْ 
للإبصــار،  وأخــرى  ــمع،  للسَّ أداة  لهــا  مخلوقــاتٍ  وجــودَ 
ولكــن  )مُعطّلــة(،  عاملــة  غيــر  لكنهــا  للتفقــه،  وثالثــة 
مــا العلاقــة التشــاركية بينهــا، وبــن الأنعــام؟ إذا أدرك 
الإنســان الصورتــن المتشــابهتن لعالــم الإنــس والجــن، 
وصــورة الأنعــام )الــدواب( فلــكل منهــم قلــوب، وعيــون، 
وآذان، وكل هــذه الأدوات لــم تســاعدهم علــى الإحســاس 
بالأشــياء مــن حولهــم فوجــه الشــبه مُــدْرَكٌ محســوس بــن 
الصورتــن حتــى هــذه اللحظــة، ثــم يأتــي النــص القرآنــي 
بصــورة أبشــع لنمــاذج مــن عالــم الجــن والإنــس أولئــك 
ــك بإرادتهــم فأصبحــوا أضــلَّ  ــوا حواســهم تل ــن عطّل الذي
لِـــمَ غــدت تلــك  مــن الأنعــام. والســؤال الحاضــر الآن: 

النَّمــاذج الإنســيّة والجنيّــة أضــلّ مــن الأنعــام؟؟ . 

أجاب المفسرون على هذا التساؤل بقولهم: 

هــا؛ فتلــزم مــا لا  - إنّ الأنعــام تبُصــر منافعهــا، ومضارَّ
تُبصــره)36(.

- نقــل أبــو منصــور الماتريــدي ت333هـــ عــن ابــن عبــاس 
– رضــي الله عنهمــا – تعليلــه لتشــبيه أولئــك بالأنعــام، 
فقــال: ».. ثــم ضــرب لهــم مثــلا فقــال: )أوُلئَِــكَ كَالْأنَعَْــامِ( 
في الأكل؛ لأن همتهــم ليســت إلا الأكل والشــرب، كهمــة 
والشــرب  الأكل  إلا  همتهــم  ليســت  والبهائــم  الأنعــام. 
وقضــاء الشــهوة، فهــي تســمع النِّــداء ولا تعقــل؛ فعلــى 

(؛ لأنَّ  ــل هُــم أضََــلُّ ذلــك الكافــر وقولــه - عَــزَّ وَجَــلَّ -: )بَ
بنيــة الأنعــام لا تحتمــل فهــم ذلــك، وبنيــة هَــؤُلَاءِ تحتمــل؛ إذ 
ـــيز وتعــرف حكمــة مدبرهــا ومنشــئها،  جعــل لهــم عقــولاً تُمّ
لكنهــم ضيّعوهــا، ولــم يكــن مــن الأنعــام تضييــع؛ لذلــك كان 

ــكَ أضــلّ«. أوُلئَِ

ــر الســمرقندي ت 373ه)38( في تفســيره  - ذك
ــار بالأنعــام، منهــا:  غيــر ســبب لتشــبيه الكفَّ

• قلــة رغبتهــم وتغافلهــم عــن الحــق. فهــم كالأنعــام في 
الأكل  إلا  للأنعــام  ليــس  لأنــه  صورهــم؛  في  لا  ذهنهــم 
ــل  ــر الغاف ــك الكاف ــل، كذل ــي تســمع ولا تعق والشــرب، فه
عــن الأمــر والنهــي والوعــد والوعيــد، ثــم قــال: بـَـلْ هُــمْ 
ــام؛  ــن الأنع ــا م ــار أخطــأ طريقً ــي: الكف ــبِيلًا يعن ــلُّ سَ أضََ
ــى  ــق رجعــت إل ــا تركــت الطري ــام إذا عرفــت أنّه لأنَّ الأنع

الطريــق، والكفــار لا يرجعــون إلــى الطريــق.

•  لأنَّ الأنعام تعرف ربَّها، والكفار لا يعرفون ربَّهم. 

عــت الأنعــام إلــى  ـا نزلــت هــذه الآيــة تضرَّ •  يقُــال: لمّـَ
ربِّهــا. فقالــت: يــا ربنــا شــبهت الكفــار بنــا ونحــن لا ننكــر 
وحدانيتــك. فأعــذر الله تعالــى الأنعــام. فقــال: بـَـلْ هُــمْ 
أضََــلُّ مــن الأنعــام؛ لأنَّ الأنعــام مطيعــة لله تعالــى. والكفــار 

غيــر مطيعــن لله.

• علــل ســيد قطــب ت 1385هـــ)39( تشــبيه الجــن والإنــس 
بالأنعــام؛ لأنّ للأنعــام اســتعداداتٍ فطريّــةً تهديهــا. أمــا 
والعــن  الواعــي،  بالقلــب  زُودوا  فقــد  والإنــس  الجــن 
قلوبهــم  يفتحــوا  لــم  فــإذا  الملتقطــة.  والأذن  المبصــرة، 
وأبصارهــم وأســماعهم ليدركــوا، عندئــذ يكونــون أضــلَّ 
ــم تلتقــط  ــم ل ــم، وآذانه ــم، وعيونه ــام؛ لأنّ قلوبه ــن الأنع م
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معانــي الحيــاة، وغاياتهــا.

     ولعــل تقريــبَ المعنــى متحقــقٌ أيضًــا مــن حصــول 
المبالغــة في التفضيــل النــاتج مــن مجــئ )بــل( بعــد التشــبيه 
ــر  ــى أكث ــى التشــبيه لمعنً ــادت الإضــراب عــن معن ــي أف الت
ــلال الــذي يفــوق ضــلال الأنعــام؛ ذلــك  ــمقًا، وهــو الضَّ عُـ
ثبَْــات للثَّانِــي،  ل، وَالْإِ أنّ  معنــى بــل » الإضــراب عَــن الأوََّ
ــدًا بــل عمــرًا، وجاءَنــي عبــدُ الله  ــو قَوْلــك: ضربــتُ زي نحَْ
بــل أخَــوه، وَمَــا جاءَنــي رجــلٌ بــل امــرأةٌَ »)40(. وبــنّ ابــن 
الســرّاج ت316ه أنّ: » مــا يقــعُ بعــد )بـَـلْ( يقــنٌ »)41(؛ 
ــا لمــا اتصفــوا بــه مــن تعطيــل  فأصبــح ضــلال هــؤلاء يقينً

ــا.  ــي ميزّهــم الله به حواســهم الت

وقــال غيــر عالــم)42( بإفــادة )بــل( الإضــراب عــن الأول، 
والإثبــات لمــا بعدهــا، وهــو معنًــى مهــمٌ في هــذا الســياق 
ــة  الــذي قــدّم لنــا صــورةً لهــذه النمــاذج الإنســيَّة والجنيَّ
المعُطِلـَـة لمــا وهبهــا اللهُ تعالــى إيــاه صورة التشــبيه بالأنعام، 
ثــم أضــرب عــن هــذا المعنــى؛ ليقــدّم صــورةً أكثــرَ بشــاعة 
الــذي فــاق ضــلال الأنعــام وجهالتهــا؛ علهّــا  لضلالهــم 
الــة، فتردعهــا  تكــون صــورةً واقعيّــةً قريبــةً مــن القلــوب الضَّ

عــن غيهــا وضلالهــا، ومقوّمــةً لســلوكهم البغيــض. 

ــن  ــي الدي ــول محي ــل، وفي هــذا يق ــث: أســلوب التمثي الثال
الدرويــش: »ومــن التمثيــل أيضًــا نــوع آخــر ذهــب إليــه مَــنْ 
جــاء بعــد قُدامــة – يقصــد قدامــة بــن جعفــر المتوفــى337ه 
ــيء؛ُ ليكــون مثــالًا للمعنــى المــراد  -، وهــو أنْ يذُْكَــرَ الشَّ
وإنْ كان معنــاه، ولفظــه غيــر المعنــى المــراد ولفظــه، كأنّهــم 
بــل  والبهائــم،  الأنعــام  الضّلالــة بمنزلــة  علــى  لثبوتهــم 
أضــلُّ ســبيلًا؛ لأنَّ البهائــم تنقــادُ لمـَـنْ يتعهدهــا، وتُميّــزُ مَــنْ 
ــا هــؤلاء فقــد أســفوا  يحُســن إليهــا مَمــنْ يسُــيء إليهــا. أمَّ

ــدّرك«)43(. الحــقُّ – جــلّ وعــلا –  إلــى أبعــد مــن هــذا ال
ــد بتوظيــف أســلوب التمثيــل، علــى عمــق الضــلال الــذي  أكَّ
ــار بأنّهــم لا يشــبهون الكفّــار في الضــلال، بــل إنّ  عليــه الكفَّ
ــام، فهــم يفوقــون  ــر مــن الأنع الضــلال متأصّــلٌ فيهــم أكث

ــر. ــر، وحُســن التفكُّ الأنعــام في عــدم التدبُّ

ــماواتِ وَالأرَضِ وَمــا أمَرُ  ــهِ غَيــبُ السَّ ♦ قولــه تعالــى: ﴿وَلِلّـَ
ــهَ عَلــى كُلِّ  السّــاعَةِ إِلّا كَلمَــحِ البَصَــرِ أوَ هُــوَ أقَــرَبُ إِنَّ اللّـَ

شَــيءٍ قَديــرٌ﴾ النّحــل، 77.  

     ذكــر أبــو القاســم الزجاجــي ت337ه أنّ )أو( في الآيــة 
ــاً أوَْ  ــا يوَْم ــل }لبَِثنَْ ــى ب عْن ــون بِمَ ــال: »وَتكَ ــل(، فق ــى )ب بمعن
بعَْــضَ يـَـوْم{ وَمِنـْـه )إِلاَّ كَلمَْــحِ البَْصَــرِ أوَْ هُــوَ أقَْــرَبُ(« )44(. 
وجعــل البيضــاوي ت685ه)45( )أو( للتخييــر، أو بمعنــى 

بــل.

ب    يلُاحــظ في الآيــة الكريمــة أنّ الحــقَّ – عــزّ وجــل – يقُــرِّ
ســرعة قيــام الســاعة بصــورة حسّــية قريبــة مــن العقــل 
البشــري؛ لاســتيعاب الأمــر بالتــدرُّج، وهــو لمــح البصر، أي: 
)رمشــة العــن، أو ســرعة الإبصــار(، فهــذه صــورة مرئيــة 
مُدركــة، ثــم يضُْــربُ اللهُ – جَــلّ في عُــلاه – عــن هــذا المعنــى 
ــاعة بأنَّهــا  لمعنًــى يوُحــي بقدرتــه علــى ســرعة قيــام السَّ
أقــرب مــن لمــح البصــر، وبــأنّ مجــئ الســاعة يأتــي بقــدرة 
الله بســرعة، ولا يســتطيع أحــدٌ تخيّــل هــذه الســرعة؛ لــذا 
ــياق القرآنــي للعقــل البشــري بســرعة الإبصــار  بهــا السِّ قرَّ
ــرعةُ، أضــرب الســياق عن هذا  أولا، فــإذا أدُركــت تلــك السُّ
المعنــى لمعنــى آخــر )بــل هــي أقــرب(؛ لتأكيــد قــدرة الحــق 
القــادر علــى كلِّ شــيء. فقيــام الســاعة أقــربُ للإنســان 
مــن لمــح البصــر. ويــرى الزجــاج ت311ه أنَّ المقصــود بـــقوله 
تعالــى: )كَلمَْــحِ البَْصَــرِ أوَْ هُــوَ أقَْــرَبُ(: » ليــس يريــد أنَّ 
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ــه يصــف  ــح البصــر، ولكن ــن لم ــرب م ــي في أق الســاعةَ تأت
ســرعة القــدرة علــى الإتيــان بهــا«. 

وهنــاك آراء متعــددة للمفســرين في هــذه الآيــة، وبالنظــر 
لتلــك التأويــلات نجــد أنّ المفســرين لــم يحصــروا المعنــى 
في وصــف ســرعة القــدرة علــى الإتيــان بالســاعة كمــا فعــل 
ــو منصــور  ــعوا في التفســير، ولخــص أب ــل توسَّ الزجــاج، ب

الماتريــدي ت 333هـــ آراءهــم بمــا يأتــي)47(: 

لمــح  مــن  وأيســر  اللهَّ  علــى  أهــون  ــاعَةِ  السَّ أمَْــرُ  أولً: 
البصــر؛ إذ ليــس شــيء أيســر وأهــون علــى الإنســان مــن 
لمــح البصــر؛ لأنــه يلمــح البصــر،)أوَْ هُــوَ أقَْــرَبُ(،أي: بــل هــو 

أقــرب، أي: أيســر.

ثانيًــا: إعــادة الخلــق علــى اللهَّ أيســر وأهــون مــن لمــح 
البصــر؛ لأنــه يلمــح بصــره فيبصــر بــه - بلحظــة - مــا بــن 

ــى الســماء، وهــو مســيرة خمســمائة عــام.  الأرض إل

ثالثًــا: مــا وقــت قيــام الســاعة إلا لمــح البصــر، أي: ليــس 
بــن وقــت قيامهــا وبــن كونهــا إلا لمــح البصــر، بــل هــو 

أقــرب مــن لمــح البصــر.

رابعًــا: ليــس مــا بــن الســاعة وبينكــم ممــا مضــى مــن 
الوقــت إلا قــدر لمــح البصــر، أي: لــم يبــق مــن وقــت قيامهــا 
ــح البصــر، أو أقــرب ممــا  ــر مــن لم ممــا مضــى إلا مــا ذك

ــى اســتقصار ممــا بقــي. ذكــر عل

خامسًــا: يؤكــد أبــو إســحاق ت 427هـــ علــى أنّ أمــر 
الســاعة » في قريــب كونهــا، وســرعة قيامهــا إِلاَّ كَلمَْــحِ 
ــرْفِ؛ لأنَّ ذلــك هــو  البَْصَــرِ كالنظــر في البصــر، وَرَجْــعِ الطَّ
ــرَبُ، بــل هــو أقــرب«.  أنْ يقــال لــه: كُــنْ فَيَكُــونُ، أوَْ هُــوَ أقَْ

سادسًــا: يؤكّــد القرطبــي ت 671ه، مــا ذكــره الزحــاح، 

ــذِي  ــتُ الَّ ــيَ الوَْقْ ــاعَةُ هِ ــه، فيقــول: ».. وَالسَّ ويضُيــف علي
يَتْ سَــاعَةً؛ لِأنََّهَــا تفَْجَــأُ النَّــاسَ فِي  تقَُــومُ فِيــهِ القِْيَامَــةُ، سُــمِّ
لـْـقُ بِصَيحَْــةٍ. وَاللَّمْــحُ: النَّظَــرُ بِسُــرْعَةٍ،  سَــاعَةٍ فَيَمُــوتُ الْخَ
ــا  ــاعَةَ لَمَّ ــلِ أنََّ السَّ ــهُ التَّأْوِي ــا. وَوَجْ َانً ــا وَلَمحَ ً ــهُ لَمحْ َ ــالُ لَمحَ يقَُ
كَانـَـتْ آتِيَــةً وَلَا بـُـدَّ جُعِلـَـتْ مِــنَ القُْــرْبِ كَلمَْــحِ البَْصَــرِ. وَقَــالَ 
ــا  َ ــاعَةَ تأَْتِــي فِي لَمـْـحِ البَْصَــرِ، وَإِنمَّ ــاجُ: لَــمْ يُــرِدْ أنََّ السَّ جَّ الزَّ
ــيْءِ  تيَْــانِ بِهَــا، أيَْ يقَُــولُ لِلشَّ وَصَــفَ سُــرْعَةَ القُْــدْرَةِ عَلـَـى الْإِ

كُــنْ فَيَكُــونُ«. 

إلــى  تشــير  الآيــة  أنّ  البيضــاوي ت671ه  ذكــر  ســابعًا: 
ســرعة قيــام الســاعة، وقربهــا مــن الخلائــق، فقــال: » إِلاَّ 
كَلمَْــحِ البَْصَــرِ إلا كرجــع الطــرف مــن أعلــى الحدقــة إلــى 
أســفلها. أوَْ هُــوَ أقَْــرَبُ، أو أمرهــا أقــرب منــه، بــأنْ يكــونَ 
ــدئ  ــذي تبت ــل في الآن ال ــك الحركــة، ب في زمــان نصــف تل
فيــه، فإنــه تعالــى يحيــي الخلائــق دفعــة ومــا يوجــد دفعــة 

كان في آن..أو هــو أقــرب: مبالغــة في اســتقرابه)50(.

كمــا يلاحــظ أنّ هــذه الصــورة جــاءت بــن صفتــن لله – 
عــز وجــل – همــا: 

الأولى: علم غيب السموات والأرض.    

الثانيــة: القــدرة علــى كل شــيء. وفي هــذا توجيــه للعقــل 
البشــري الــذي قــد لا يُــدرك دنــو الســاعة، وقربهــا منــه، 
أنــه لا غرابــة في عــدم إدراك ذلــك، فــإنْ عجــزت أيُّهــا 
العقــل عــن إدراك تلــك الصــورة، فــلا تنــسَ أنّ الله عالــم 
الغيــب قــادر علــى كل شــيء، فقيــام الســاعة بقــي في علــم 
الأزل الإلهــي، فــالله – ســبحانه وتعالــى – قــد أخفــاه عــن 
أحــبِّ الخلــق إليــه محمــد بــن عبــدالله – عليــه الصــلاة 
ــاعَةِ  ــنِ السَّ ــاسُ عَ ــأَلكَُ النَّ ــى: ﴿يسَْ ــال تعال والســلام -، ق
ــاعَةَ تكَُــونُ  ــهِ وَمَــا يدُْرِيــكَ لعََــلَّ السَّ ــا عِلمُْهَــا عِنــدَ اللّـَ َ قُــلْ إِنمَّ
قَرِيبًــا﴾ الأحــزاب، 63. يقــول الإمــام الطبــري ت310ه – 
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رحمــه الله تعالــى - في تفســير هــذه الآيــة: » يقــول تعالــى 
ــى  ــاعَةِ( مت ــنِ السَّ ــد )عَ ــا محم ــاسُ( ي ــأَلكَُ النَّ ــره: )يسَْ ذك
ــدَ الله( لا  ــم الســاعة )عِنْ ــا عل ــم: إنمَّ ــل له هــي قائمــة؟ ق
ــاعَةَ تكَُــونُ  يعلــم وقــت قيامهــا غيــره )وَمَــا يدُْرِيــكَ لعََــلَّ السَّ
قَرِيبًــا( يقــول: ومــا أشــعرك يــا محمــد لعــل قيــام الســاعة 

يكــون منــك قريبًــا.. ودنــا حــن مجيئهــا«. 

  ويؤكّــد المولــى – عــزّ وجــل - علــى أنّ علــم الســاعة 
عنــده وحــده، وعلــى أنهــا تأتــي فجــأة، فيقــول: ﴿يسَــأَلونكََ 
ــا عِلمُهــا عِنــدَ رَبّــي لا  عَــنِ السّــاعَةِ أيَّــانَ مُرســاها قُــل إِنمَّ
ــماواتِ وَالأرَضِ لا  يجَُليّهــا لِوَقتِهــا إِلّا هُــوَ ثقَُلـَـت فِي السَّ
ــا  تأَتيكُــم إِلّا بغَتـَـةً يسَــأَلونكََ كَأَنَّــكَ حَفِــيٌّ عَنهــا قُــل إِنمَّ
ــهِ وَلـــكِنَّ أكَثـَـرَ النّــاسِ لا يعَلمَــونَ الأعــراف،  عِلمُهــا عِنــدَ اللّـَ
الحقائــق  تؤكــد  الســابقتان  والآيتــان  الآيــة  فهــذه   .187

ــة: الآتي

ــى أمــر الســاعة إلا الله وحــده – عــز  ــم مت  1.لا أحــد يعل
وجــل - .

2. تأتي الساعة بغتة، أي: فجأة والناس في غفلة.

ا مــن المخلوقــات، فهــي  3. مجــئ  الســاعة قريــبٌ جــدًّ
أقــرب إليهــم مــن لمــح البصــر. 

4. تصويــر الســياق القرآنــي قُــرب مجــئ الســاعة مــن 
وتقريبًــا  توضيحًــا  )أقــرب(  التفضيــل  بصيغــة  البشــر 
ــدُ  ــى العب ــي يبق ــة في اســتقرابه؛ ك للحظــة المجــئ، ومبالغ
وبالســلوك  العبــادة  باســتمرار  اليــوم  لذلــك  ا  مســتعدًّ
الأفضــل، فمــا تــدري متــى تقــوم الســاعة، وبهــذا يأتــي 
ــى  ــدًا عل ــا، ومؤكِّ ــو قيامه ــى دن ــا لمعن ــل مقرّب اســم التفضي
العقيــدة القائمــة علــى الغايــة مــن الخلــق، وهــي العبــادة، 

والاســتعداد الدائــم لملاقــاة الحــق – جــلّ وعــلا - .

القرآنــي  الســياق  متعــددة في  آيــات)52(  وهنــاك       
عمــدت إلــى التــدرُّج في إيصــال المعنــى؛ بهــدف تعزيــزه 
في النفــس؛ لتحقيــق الغايــة منــه، وهــو تقــويم الســلوك، 
ــز  ــذي، يركّ ــن ال ــم هــذا الدي ــاع تعالي ــز المســلم لاتب وتحفي

علــى محاســن الأخــلاق. 

ثالثًا: تخصيص المعنى والتأكيد عليه:

     جــاءت صيغــة )أفعــل التفضيــل( في القــرآن؛ لتخُصــص 
المعنــى وتؤكّــده، وذلــك خــلال الإتيــان باســمَي تفضيــل 
ــقَ المعنــى في الاســم الأول، ويؤكّــد عليــه،  متعاطفَـــنْ؛ ليعمِّ

مــن ذلــك:

ـ قولــه تعالــى: ﴿وَأوَفُــوا الكَيــلَ إِذا كِلتـُـم وَزِنــوا بِالقِســطاسِ 
المســتقَيمِ ذلِــكَ خَيــرٌ وأحَسَــنُ تأَويــلًا الإســراء، 35.

     يأمــر الله عبــاده في الآيــة بالعــدل في البيــع والشــراء 
)خيــر،  متعاطفَــنْ:  تفضيــل  اســمي  توظيــف  بوســاطة 
وأحســن(، وقــد بــنّ المــاوردي ت450هـــ أنّ: » }ذلــك خيــرٌ 
وأحســنُ تأويــلًا{ فيــه وجهــان: أحدهمــا: أحســن باطنــاً 
فيكــون الخيــر مــا ظهــر، وحُسْــن التأويــل مــا بطــن. الثانــي: 
أحســن عاقبــة, تأويــل الشــيء عاقبتــه«)53(. أمــا ابــن كثيــر 
خَيـْـرٌ  قَتاَدَةَ:}ذلِــكَ  عَــنْ  سَــعِيدٌ  قَــالَ  ت774ه، فيقــول: » 
ــرٌ ثوابًــا، وأحســنُ عاقبــةً«)54(.  وَأحَْسَــنُ تأَْوِيــلًا{، أيَْ: خَيْ
ــيء؟ فــاللهُ يجُــازي  ــرُ الثــواب هــو عاقبــة الشَّ أوَ ليــس خي
الفئــة المؤمنــة التــي تــوفي الكيــل والميــزان بالخيــر الــذي 
ــل  ــة، والأحســن مــآلا، فجــاء اســم التفضي الأحســن عاقب
زًا  )أحســن( المعطــوف علــى اســم التفضيــل )خيــر( مُعــزِّ

ــه.   ــدًا علي ــه، ومؤكِّ ــا ل قً ــاه، ومُعمِّ لمعن
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ــهِ الَحــقِّ هُــوَ خَيــرٌ ثوَابًــا  ـ قولــه تعالــى: ﴿هُنالِــكَ الوَلايـَـةُ لِلّـَ
وَخَيــرٌ عُقبًــا﴾ الكهــف، 44.

     قــد يقُــال: في هــذه الآيــة جــاء المتعاطفــان باللفــظ 
نفســه)خيرٌ(، فأيــن إفــادة تأكيــد المعنــى؟! 

     وعلــى هــذا فــإنّ كلمــة )خيــر( في الآيــة وردتــا بمعنيــن 
مختلفــن؛ لأنّ كليهمــا نكــرة، كمــا أنّ التمييــز بعدهمــا 
منحهمــا معنًــى جديــدًا، فـ)خيــرٌ( الأولــى مُيّــزت بالثــواب، 
ــا، فهمــا بمعنيــن  ــزت بعُقبً ــة، فقــد مُيّ ــرٌ( الثاني وأمــا )خي
مختلفــن وإنْ اتفــق لفظهمــا، يقــول أبــو الحســن مقاتــل بــن 
ــاً يعنــي أفضــل  ســليمان الأزدي ت 150ه: »هُــوَ خَيـْـرٌ ثوَاب
ــرٌ عُقْبــاً، يعنــي أفضــل عاقبــة لهــذا المؤمــن مــن  ثوابــا وَخَيْ
عاقبــة هــذا الكافــر الــذي جعــل مرجعــه إلــى النــار«)55(. 
ــا(  ــرٌ ثوََابً ــوَ خَيْ ــة، فقــال: »)هُ بــري ت310ه الآي ــرَ الطَّ وفسَّ
والآجــل  العاجــل  في  للمنيبــن  خيــرٌ  ذكــره:  عــزّ  يقــول 
ــة في الآجــل  ــول: وخيرهــم عاقب ــا.( يق ــرٌ عُقْبً ــا )وَخَيْ ثواب
ــاه  ــة أمــر كــذا وعُقْب ــة، يقــال: عاقب .. والعقــب هــو العاقب

ــه، وذلــك آخــره ومــا يصيــر إليــه منتهــاه«)56( .  وعُقُب

ا  سْــتقََرًّ نَّــةِ يوَْمَئِــذٍ خَيـْـرٌ مُّ ـ قولــه تعالــى: ﴿أصَْحَــابُ الْجَ
مَقِيــلًا﴾ الفرقــان، 24. وَأحَْسَــنُ 

ــهُ يفــرغ مــن حســاب       » قَــالَ: بعــض المحدثــن يــرَون أنََّ
النــاس فِي نصــف ذَلِــكَ اليــوم فيقيــل أهــل الجنــة فِي الجنة، 
ا وَأحَْسَــنُ  وأهــل النــار فِي النــار. فذلــك قولــه )خَيـْـرٌ مُسْــتقََرًّ
ــمْ  ــم أحمــق وعاقــل لَ ــكلام إِذَا اجتمــع لهَُ ــلًا( وأهــل ال مَقِي
يســتجيزوا أنْ يقولــوا: هَــذَا أحمــق الرجلــن ولا أعقــل 
إلا  الرجلــن  أعقــل  هَــذَا  نقَُــولُ:  لا  ويقولــون  الرجلــن، 
لعاقلــن تفضّــل أحدهمــا عَلـَـى صاحبــه. وقــد ســمعت قــول 
ــرًا مســتقرًا  ــة خي ــل أهــل الجن ا( فجع ــتقََرًّ ــرٌ مُسْ الله )خَيْ

ــار شــيء مــن  ــار، وليــس فِي مســتقر أهــل الن مــن أهــل الن
: » الجنــة  الخيــر«)57(. كمــا ذكــر القنوجــي ت1307ه أنَّ
أفضــل وأدوم مــن الدنيــا؛ لأنهــا تشــتمل علــى الســعادة 

الجســمانية والروحانيــة ».

ــةِ  نَّ ــول: » أصَْحــابُ الْجَ اء، فيق ــرَّ ــى الفـ ــرد النّحــاس عل وي
ا ابتــداء وخبــر، وقــد ذكرنــا مثلــه قبــل  يوَْمَئِــذٍ خَيـْـرٌ مُسْــتقََرًّ
لـْـدِ« الفرقــان، 15،  أمَْ جَنَّــةُ الْخُ أذَلِــكَ خَيـْـرٌ  هــذا في: » 
وحكينــا قــول الكوفيــن أنهــم يجيــزون: العســل أحلــى مــن 
الخــلّ. وذكــر الفــراء في هــذه الآيــة مــا هــو أكثــر مــن هــذا، 

فزعــم أنّ المعنــى:

أصحــاب الجنــة يومئــذ خيــر مســتقرّا مــن أهــل النــار، 
وليــس في مســتقرّ أهــل النــار خيــر، فكأنــه ردّ علــى نفســه، 
وســمعت علــي بــن ســليمان يقــول في هــذا ويحكيــه إنّ 
ــا كنتــم تعملــون عمــل أهــل النــار صــرتم كأنكــم  المعنــى: لمّ
تقولــون: إنّ في ذلــك خيــرا، وقيــل خيــر مســتقرّا ممــا أنتــم 
فيــه »)59(. أمّــا القرطبــي ت671ه)60( ففسّــر الخيــر: بـــ 
ــرَةُ،  ارُ الْآخِ ــدَّ ــا(. فَال )أفضــل(، وأبقــى بـــ )أدوم مــن الدني
نَّــةُ. وهــي خَيـْـرٌ، أيَْ: أفَْضَــلُ. وَأبَقْــى، أيَْ: أدَْوَمُ  هــي الْجَ

ــا. نيَْ ــنَ الدُّ مِ

ــى  ــة المشــتملة عل ــات المكي ــام النظــر في الآي ــد إنع      وبع
اســمي تفضيــل متعاطفَــنْ وجــد الباحــث أنّ لهذه الأســماء 

أغراضًــا دلاليــة متعــددةً، منهــا:

1. الترغيــب بأمــر محمــود؛ لحــث المســلمين علــى 
ــو: إتيانــه، نح

نيا وَالباقِياتُ  • قولــه تعالى:﴿المــالُ وَالبَنــونَ زينةَُ الَحياةِ الدُّ
ــف،  ــرٌ أمََلًا﴾الكه ــا وَخَي ــكَ ثوَابً ــدَ رَبِّ ــرٌ عِن ــاتُ خَي الصّالِح

اميَّةِ والعربيَّة أفعل التَّفضيل في اللغات: السَّ
ور المكيَّة في القرآن الكريم أنموذجًا دراسة مقارنة. السُّ
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ــا مــن  ــاع الدني ــرك مت ــى ت ــن عل ــات المؤمن 46. تحــث الآي
ــد  ــول محم ــال الصالحــة، يق غ للأعم ــرُّ ــن، والتف ــالٍ وبن م
ــةَ الَّتِــي  الِحَ رشــيد رضــا: » قَالـُـوا: الْمعَْنـَـى أنَّ الْأعَْمَــالَ الصَّ
ــرٌ مِــنْ زِينَــةِ  ــا خَيْ نيَْ ــاةِ الدُّ يَ نسَْــانِ بعَْــدَ الْحَ يبَقَْــى ثوََابهَُــا لِلْإِ
الْمـَـالِ فِيهَــا ثوََابًــا، وَخَيـْـرٌ مِــنَ البَْنِــنَ فِيهَــا أمََــلًا«)61( . 
ــف؛ لحــثِّ المســلمن علــى أمــر  فأفعــل التفضيل)خيــر( وظِّ

محمــود؛ لتأديتــه.

ــا خَطايانــا وَمــا  ــرَ لنَ ــا بِرَبِّنــا لِيَغفِ ــا آمَنّ • وقولــه تعالى:﴿إِنّ
ــهُ خَيــرٌ وَأبَقــى﴾ طــــه، 73.  ــحرِ وَاللّـَ أكَرَهتنَــا عَليَــهِ مِــنَ السِّ

ــنُ مثــل هــذا المعنــى. ووردت آيــات أخــرى)62( تتضمَّ

2. التهديد والوعيد؛ بهدف أخذ العبرة، وتعديل 
السلوك، نحو:

   •  قولــه تعالــى: ﴿وَلَأصَُلِبَّنَّكُــم في جُــذوعِ النَّخــلِ وَلتَعَلمَُــنَّ 
تعالــى:  وقولــه   •.71 طــــه،  وَأبَقــى﴾  عَذابًــا  أشََــدُّ  أيَُّنــا 
ــمَ أوُلـَــئِكَ شَــرٌّ  ﴿الَّذِيــنَ يحُْشَــرُونَ عَلـَـى وُجُوهِهِــمْ إِلَــى جَهَنَّ

كَانًــا وَأضََــلُّ سَــبِيلًا﴾ الفرقــان، 34.  مَّ

َ قَــدْ أهَْلـَـكَ مِــن     • وقولــه تعالــى: ﴿أوََلـَـمْ يعَْلـَـمْ أنََّ اللهَّ
ــرُ جَمْعًــا﴾  ةً وَأكَْثَ ــوَّ ــهُ قُ ــرُونِ مَــنْ هُــوَ أشََــدُّ مِنْ ــهِ مِــنَ القُْ قَبلِْ
ــا  ــر( موصوفً ــة )أكث ــل في الآي القصــص،78. جــاء التفضي
بالقــوة؛ لأخــذ العبــرة، وتعديــل الســلوك؛ ففــي القــرون 
الأولــى تمَّ إهــلاك مَــنْ كان أشــدّ قــوةً، وأكثــر جمعًــا للكنــوز 
مــن قــارون. ووردت آيــات أخــرى الكهــف، 54، ومــريم 
ــدة، ومــا ذاك إلًا  69. ذُكــر فيهــا التفضيــل موصوفًــا بالشِّ
لإضفــاء صــورة قويــة تدفــع القــارئ لتعديــل ســلوكه إنْ  

كان معوّجًــا، وزيــاد ثباتــه إنْ كان مســتقيمًا. 

لَا  وَهُــمْ  أخَْــزَى  الْآخِــرَةِ  ﴿وَلعََــذَابُ  تعالــى:  وقولــه   •
لــت، 16. يقــول الطبــري ت310هـــ: »يقَُــولُ  ينُصَــرُونَ﴾ فُصِّ

جَــلَّ ثنََــاؤُهُ: وَلعَذَابِنَــا إِيَّاهُــمْ فِي الْآخِــرَةِ أخَْــزَى لهَُــمْ وَأشََــدُّ 
وَإِذْلَالًا«)64(. إِهَانـَـةً 

ووردت آيات أخرى)65( تتضمن مثل هذا المعنى.

أي  مــن  خيــرٌ  الله  عنــد  مــا  أنَّ  علــى  التأكيــد   .3
شــيء؛ لتثبيــت عقيــدة المســلم المستســلمة لأوامــر 

الله، والصامــدة أمــام إغــراءات الدنيــا، نحــو: 

ـ قولــه تعالى:﴿إِنّــا آمَنّــا بِرَبِّنــا لِيَغفِــرَ لنَــا خَطايانــا وَمــا 
ــهُ خَيــرٌ وَ أبَقــى﴾ الكهــف،  ــحرِ وَاللّـَ أكَرَهتنَــا عَليَــهِ مِــنَ السِّ

.73

بِــهِ  إِلــى مــا مَتَّعنــا  نَّ عَينيَــكَ  ـ وقولــه تعالــى:﴿وَلا تَمُــدَّ
نيــا لِنفَتِنهَُــم فيــهِ وَرِزقُ  أزَواجًــا مِنهُــم زَهــرَةَ الَحيــاةِ الدُّ

الكهــف،131. أَبقــى﴾  وَ  خَيــرٌ  رَبِّــكَ 

المعاني الدّلاليّة لأفعل التّفضيل في اللغات السّاميّة:

في  أمْرَيـْـن  اشــتراكُ  يعنــي:  التَّفضيــلَ  أنَّ  معلــوم       
ــى الآخــر. ففــي  صِفــةٍ واحــدةٍ وزيادتهــا قــي أحدهمــا عل
ــك أنَّ  ــاح، وذل ــن التُّف ــى م ــس )العســل( أحل ــة: الدب العبريَّ
العســل والتُّفــاح يشــتركان في صفــة الحــلاوة؛ لكــنَّ حــلاوةَ 
ــريانيّة:  بــس )العســل( فاقــتْ حــلاوةَ التُّفــاح. وفي السّ الدِّ
أعمــى العينــن )عويــر بعينوهــي( أفضــل مــن أعمــى القلــب 
ــن،  ــك أنَّ أعمــى العين ــب(، وذل ــب: القل ــه( )الل ــر بِلبِّ )عوي
أعمــى  لكــنَّ غفلــةَ  الغفلــةِ،  اشــتركا في  القلــب  وأعمــى 

ــب. ــى القل ــةَ أعم ــت غفل ــن فاق العين

نتائج البحث

1 – اختــلاف اللغــات الســامية في الصياغــة الاشــتقاقية 
لصيغــة أفعــل التفضيــل عــن العربيــة متمثلــة بأهــم لغتــن 
ســاميتن همــا: العبريــة والســريانية، ففــي الوقــت الــذي 

اميَّةِ والعربيَّة أفعل التَّفضيل في اللغات: السَّ
ور المكيَّة في القرآن الكريم أنموذجًا دراسة مقارنة. السُّ
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ــى وزن )مفعــول( فإنهــا تصُــاغ  ــة عل ــه في العبري تصــاغ في
ــر  ــلاف كبي ــل( وفي هــذا اخت ــى وزن )فع في الســريانية عل

عــن العربيــة الفصيحــة.

ــن  ــة الفصيحــة م ــع العربي ــات الســامية م ــاق اللغ 2 – اتف
حيــث الــدلالات التــي تضيفهــا هــذه الصيغــة الصرفيــة في 
الجملــة، حيــث التوافــق التــام في اشــتراك أمريــن في صفــة 

واحــدة وزيادتهــا في أحدهــا علــى الآخــر.  

3 – اختــلاف اللغــات الســامية عــن العربيــة الفصيحــة 
مــن حيــث العمــل، ففــي الوقــت الــذي هــي فيــه عاملــة 
في العربيــة الفصيحــة، إلا أنهــا غيــر عاملــة في اللغــات 
النحــو  مــن  الســامية  اللغــات  لخلــو  نظــراً  الســامية؛ 

والإعــراب.

الســامية  اللغــات  علــى  الفصيحــة  العربيــة  ق  تتفــوَّ  –  4
حيــث  مــن  الصرفيــة،  الصيغــة  لهــذه  باســتخدامها 
صياغتهــا الاشــتقاقية، وعملهــا؛ ممــا يؤكــد أنَّ العربيــة 
هــي أم اللغــات الســامية التــي انحــدرت منهــا باقــي اللغــات 

الأخــرى.

-5 دقــة العلمــاء في وضْــع حــدود أفعــل التفضيل وشــروطه 
بنــاء علــى اســتقراء العرب.

-6 كثافة ذِكْر أفعل التفضيل في السّور المكيّة.

يــادة، علمًــا  -7 دلالــة أفعــل التفضيــل علــى الاشــتراك والزِّ
أنّ اللغــة تميــل للتَّخصيــص واليقــن.

-8 ملاءمة أسلوب التفضيل لعقلية الإنسان العربي.

ليــس لأفعــل  إنّــه  يقــول:  مَــنْ  مــع  البحــث  يتفــق  -9 لا 
التفضيــل دلالــة علــى التفضيــل، وقــد ناقــش البحــث هــذا 

القــول، ودحضــه.

السّــياق  في  دةٌ  متعــدِّ دلالاتٌ  التفضيــل  -10لأســلوب   
علــى:  ل  يــدُّ فهــو  المكّــي،  القرآنــي 

التهديد والوعيد.  -
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التحريــر والتنويــر »تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل 
التُّونســيّة  الــدّار  الجديــد مــن تفســير الكتــاب المجيــد، 
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 .1/146
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أبــو جعفــر النّحــاس، أحمــد بــن محمــد)ت338ه/949م(: 
إعــراب القــرآن، وضــع حواشــيه وعلــق عليــه: عبــد المنعــم 
خليــل إبراهيــم، ط: 1، دار الكتــب العلميّــة، بيــروت1421ه. 

ج3،ص209. 

مجلــة المجمــع العلمــي العراقــي، الجــزء الأول، مجلــد 38، 
ص5 – 11، آذار 1987م. 

 رضــا، محمــد رشــيد)المتوفى: 1354هـــ/1935م(: تفســير 
القــرآن الحكيــم )تفســير المنــار(، ط: 2، الهيئــة المصريــة 
ــع 1420هـــ -  ــة للنشــر والتوزي ــاب، ، دار طيب العامــة للكت

1999م. ج 10، ص204.

 ،24 والفرقــان   ،72 والمؤمنــون،   ،131 آيــة  طــــه،  ســورة 
ــل، 20، وألأعلــى،  والقصــص، 60، والشّــورى، 36، والمزُمّ
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سورة الكهف، آية 54، ومريم 69.

الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج20، ص402. 

سورة طــــه، آية 127، والفرقان 34، والنجم، 52، والقمر، 
46، والجن، 24.

أوضــح المســالك إلــى ألفيــة ابــن مالك، تحقيــق: محمد عبد 

الحميد ط:5، بيروت 1979م، ج3 ص286 – 287.

إســحاق  بــن  يعقــوب  يوســف،  أبــو  ــكيت،  السِّ ابــن 

المعــارف،   )ت244ه/858م(: إصــلاح المنطــق، ط:2، دار 

ص307. 1956م.  مصــر 

905ه/1499م(:  )ت  الله  عبــد  بــن  خالــد  الأزهــري، 
شــرح التّصريــح علــى التّوضيــح، أو التّصريــح بمضمــون 
التّوضيــح في النّحــو، ط: 1، دار الكتــب العلميّــة، بيــروت – 

ج2، ص166. 2000م.  لبنــان 

الأداء المنُفَرد لآلة الكنتراباص في بعض السيمفونيات

وقيمتهُا التعليمية لدارس الآلة المبتدئ


